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سياسة2

كل شيء وارد ولا 

سقف للتحرك من 

قطع الطرقات إلى 

التظاهر والاعتصام

الأربعاء  12  آب  2015  العدد  2663

قضية اليوم

ما  الحرّ  الوطني  التيار  يبدأ  اليوم، 
بــــارزة فيه  قــيــاديــة  تسميه مــصــادر 
ــرّد على قــرار  »المــرحــلــة الأولـــى مــن الـ
والاستهتار  الشرعي  غير  التمديد 
بـــحـــقـــوق المـــســـيـــحـــيـــن«، بـــعـــد دعــــوة 
الــعــمــاد ميشال عـــون، أمـــس، أنصار 
الــتــيــار والــلــبــنــانــيــن الــــى الــتــظــاهــر 
ــون، بـــعـــد اجــتــمــاع  ــ  عــ

ّ
ــث ــ الــــيــــوم. وحــ

العونيين  التغيير والاصــاح،  تكتل 
ــــى  ــيـــن عـــلـــى الـــــنـــــزول »إلـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
الــــشــــارع، فــنــحــن نــحــلــم بـــوطـــن فيه 

رلى إبراهيم

ــا إن دعـــــا رئـــيـــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر  مــ
ــائــــب مـــيـــشـــال عـــون  ــنــ والاصـــــــــــاح الــ
اللبنانيين الى التظاهر اليوم، حتى 
تأهّب مسؤولو التيار الوطني الحر 
فــــي جــمــيــع الأقـــضـــيـــة لـــبـــدء عــمــلــيــة 
ــــس قـــطـــاع  ــيـ ــ ــبــــي. رئـ ــعــ ــد الــــشــ الــــحــــشــ
الــشــبــاب فـــي الــتــيــار أنـــطـــون سعيد 
وجّه نداءً الى الناشطين في القطاع 
عبر صفحته على فايسبوك للتجمع 
الشالوحي  ميرنا  سنتر  قــرب  اليوم 
فــي ســن الفيل بــدءاً مــن الــرابــعــة بعد 
الظهر، فيما تداعى منسّقو وأعضاء 
هـــيـــئـــات الأقـــضـــيـــة، وبـــشـــكـــل خـــاص 

عون يقاوم »حرب الإلغاء«
 كان قدره هو نفسه. منذ نحو ثلاثة عقود، والرجل يواجه الحصار نفسه، والإقصاء نفسه، والقمع نفسه. لكنه لم يتعب ولم يستسلم. اليوم، نشاهد ميشال عون عارياً

 في وجه أعتى منظومة فساد وقهر تجتمع ضده في لبنان، وتدعمها قوى القهر في المنطقة والعالم. أجيال عون تستعد، مرة جديدة، للنزول الى الشارع، بحثاً عن

 حق مغتصب، وعن حلم مسروق. وإذا كان في لبنان من يريد إدارة الظهر، أو المشاركة في حرب الإلغاء هذه، فذلك لن يقود إلى خراب بيت وعمار بيت آخر، إنه الخراب

 الكبير، الذي لن يبقي في لبنان مكاناً آمناً لحياة حرة وإنسان كريم. بعد أخذ ورد طويلين، ومناورات كثيرة باسم المبادرات، وصلت الاتصالات بين العماد ميشال عون وبقية

.الطبقة السياسية إلى حائط مسدود، ولم يبق مع الجنرال إلا حليفه حزب الله، الذي أبلغه دعمه له في كل ما يقوم به

وا جيداً هذه المرة
ّ

العونيون استعد
اجتماعات سريعة  الــى  لبنان،  جبل 
المناطق  الحشد في  لتقسيم مهمات 
ــطــــاق  وتــــحــــديــــد نـــقـــطـــة تـــجـــمـــع وانــ
واحــــدة فــي كــل قــضــاء. لــم يــكــن الأمــر 
في غاية الصعوبة هذه المرة، إذ غاب 
عنصر المفاجأة بعد أن استبق عون 
الــتــظــاهــرة باجتماع  تــحــديــد مــوعــد 
عقده في الرابية مع المنسقين، حيث 
طلب منهم البقاء على أتمّ الجاهزية 
ونــقــل هــــذه الـــرســـالـــة الــــى الــجــمــهــور 
الانتخابات  جــوّ  وقــد شكل  العوني. 
الــداخــلــيــة فــي الــتــيــار حــافــزاً إضافياً 
ــاعــــات المـــنـــعـــقـــدة  ــمــ ــتــ لمـــضـــاعـــفـــة الاجــ
والتنسيق  يومي   بشكل شبه 

ً
أصــا

تحت عنوانين: الانتخابات الحزبية 

والنزول الى الشارع، مع فارق بسيط 
أن الحديث في الجزء الأول يتمحور 
ــلــــب عــــون  ــار، بـــيـــنـــمـــا طــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ حـــــــول الـ
 

ّ
الابتعاد في الجزء الثاني عن الشق

الخاص بالحزب نفسه، لأن القضية 
تتعلق بالوجود المسيحي بشكل عام 
لا بتيار مــعــنّ. وعــلــيــه، بــدأ منسّقو 
بإعداد  الأقضية  جميع  فــي  المناطق 
المــاضــي،  الجمعة  يــوم  منذ  بلداتهم 
ــك عـــقـــد غــالــبــيــتــهــم اجــتــمــاعــات  ــذلـ كـ
مــوســعــة أول مـــن أمــــس لــلــتــأكــد من 
تحسباً  التعبئة  عملية  سير  حسن 
لأي دعــــوة مــبــاغــتــة كــالــتــي وجّــهــهــا 
ــد مــســؤولــي  ــقـــول أحــ ــــس. ويـ عــــون أمـ
الكبير  بالتجاوب  »فوجئنا  التيار: 

الأهالي، عونيين وغير عونيين،  من 
ــرال،  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــم لمــــطــــالــــب الـ ــهــ ــتــ ــمــــاســ وحــ
ــالـــب وحــــقــــوق كــل  ــا تـــمـــثـــل مـــطـ ــهــ لأنــ
المــســيــحــيــن؛ الـــكـــل يــجــمــع عــلــى أنــه 
حــــان الـــوقـــت لإعـــــادة فــــرض أنفسنا 
اللبنانية، وذلك يتطلب  المعادلة  في 
موقفاً صارماً وتحركاً قوياً والعمل 
كــيــد واحـــــدة بــعــيــداً عـــن الــحــســابــات 

السياسية وانتماء كل مواطن«.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الــتــجــمــع، فتشير 
المصادر العونية الى أن »التجمعات 
ستتخذ شكل مواكب سيارة تجوب 
فـــي كـــل المــنــاطــق ولــيــس فـــي منطقة 
الى  طريقها  بعدها  لتسلك  معينة، 
مكان يحدّد قبيل الانطلاق بساعات 

ويتوقع أن يكون وسط بيروت، كما 
في المــرة السابقة«. وقــد حــدد التيار 
الوطني الحر عبر موقعه الإلكتروني 
مساء أمس نقاطاً للتجمع للمشاركة 
فـــــــي الـــــــتـــــــحـــــــرك، وشـــــكـــــلـــــت مـــــواقـــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وفــايــســبــوك 
خصوصاً، ساحة حشد استثنائية، 
ــوات ســريــعــا  ــ ــدعــ ــ ــيـــث انــــتــــشــــرت الــ حـ
الــى المــشــاركــة. وفيما لاقــى التوقيت 
ــل أن 

ّ
انــتــقــاداً مــن الــبــعــض الــــذي فــض

ــوع »مــــراعــــاة  ــبــ ــــر الأســ يـــكـــون فــــي آخـ
لهم  يتسنى  وحتى  الموظفين  لـــدوام 
المـــشـــاركـــة«، اعــتــرض الــبــعــض الآخــر 
على فكرة المواكب السيّارة والجدوى 

من تحرك »غير مدروس«.

قانون، لا نفايات وسرقة وفساد«.
وتـــأتـــي الـــدعـــوة مـــع إخـــفـــاق مــبــادرة 
ــام الـــلـــواء  ــعــ ــام لـــأمـــن الــ ــعــ ــر الــ ــديــ المــ
عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم فـــي الـــوصـــول إلــى 
توافق  بحصول  المــرجــوّة،  نتائجها 
 الـــتـــقـــاعـــد لــلــضــبــاط 

ّ
ــن ــ ــع سـ ــ عـــلـــى رفـ

ثـــاث ســنــوات عــبــر تــعــديــل »قــانــون 
الدفاع الوطني« في مجلس النواب، 
التغيير  رئــيــس تكتل  كـــان  وبــعــدمــا 
ــبــــادرة مهلة  والاصــــــاح قـــد مــنــح المــ
أكثر  إلى نتائج. ويتوافق  للوصول 

آذار  و14   8 ــــوى  قــ فــــي  مــــصــــدر  مــــن 
ــادرة وصــلــت  ــ ــبــ ــ ــقــــول إن »المــ عـــلـــى الــ
 رفض 

ّ
إلــى طريق مــســدود«، فــي ظــل

ووضــع  لها،  القاطع  المستقبل  تيار 
الرئيس نبيه بري شروطاً، كاعتراف 
عـــون بــشــرعــيــة مجلس الـــنـــواب قبل 
الـــبـــحـــث فـــيـــهـــا. وأشــــــــــارت مـــصـــادر 
أخــرى إلــى أن »مطلب عــون بتعيين 
ــكــــري فــي  ــعــــســ ــلــــس الــ ــاء المــــجــ ــ ــــضــ أعــ
مجلس الــوزراء بات شبه مستحيل 
بــعــد خــطــوة الــتــمــديــد، لأن مـــن غير 

أعــضــاء جدد  ثــاثــة  تعيين  المنطقي 
الثلاثة  الأعــضــاء  فيما  المجلس،  فــي 
ــا يــشــكّــك في  ــدّد لـــهـــم، مـ ــ ــ ــرون مُ ــ ــ الآخـ

شرعية قيادة الجيش«.
وبحسب المعلومات التي تمّ التداول 
ــاءً، حـــــدّد الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــســ بــهــا مــ
لمناصريه  للتجمع  نقاط  عــدّة  الحر 
ــروان  ــ ــسـ ــ ــي مـــنـــاطـــق الــــبــــتــــرون وكـ ــ فـ
وجــبــيــل وعـــالـــيـــه والمـــــن الــشــمــالــي، 
 عن مراكز تجمّع على ساحل 

ً
فضلا

ــة، الــتــي  ــيــ ــرفــ ــــن الـــجـــنـــوبـــي والأشــ المـ

عون حريص 
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ّ
السعودية »تتغز

 الملك السعودي سلمان 
ّ
بعدما نقل الرئيس تمام سلام إلى مقربين منه أن

 
ّ
أن عُلم  به وبمواقفه،  بــري وأشــاد  نبيه  الرئيس  العزيز سأله عن  بن عبد 

السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، راسل وزارة الخارجية 
في الرياض، ناصحاً بتوجيه دعوة إلى رئيس المجلس لزيارة السعودية، 
المتمايزة عن  العلاقة معه في إطــار تشجيع المواقف  والعمل على تحسين 

حزب الله في سوريا واليمن وفي ملفات لبنانية داخلية.

هيل ينفي »روايات« سليمان

في سياق معركته ضد وصول العميد شامل روكز إلى قيادة الجيش، يردّد 
فوج  قائد  تــعــارض وصــول   واشنطن 

ّ
أن السابق ميشال سليمان،  الرئيس 

المغاوير »المتحالف مع حزب الله« إلى رأس المؤسسة العسكرية، لما قد يسبب 
ذلــك من مشكلات تعرقل صفقات الأسلحة الأميركية للجيش. لكن السفير 
الأميركي في بيروت ديفيد هيل، نفى »الرواية السليمانية« أمام سياسيين، 
وقال إنه لا مشكلة لبلاده مع وصول روكز، وإنها مهتمة بالجيش لا بهوية 

قائده، وموقفها ينطلق فقط من الخشية من الفراغ في مركز القيادة.

لبنان وتظاهرات العراق

قل عن مسؤولين عراقيين أن من الأسباب التي دفعت أهالي محافظة 
ُ
ن

البصرة إلى رفع مستوى احتجاجاتهم المطلبية، وجود عقود وصفقات 
لها علاقة بملفات إنماء وإعمار في المحافظة لم يجر الالتزام بتنفيذها 
سياسيون  وتقاسمها  دُفعت  كبيرة  عمولات  وأن  المناسب،  الوقت  في 
عراقيون ورجال أعمال لبنانيون، بعضهم مقرب من شخصيات نافذة 

في لبنان.

أمل تعود إلى الشارع في ذكرى الصدر

الإمــام  لتغييب  والثلاثين  السابعة  بالذكرى  للاحتفال  أمــل  عدّ حركة 
ُ
ت

موسى الصدر في مدينة النبطية في 31 آب الجاري. ويأتي الاحتفال 
الجماهيري بعد غياب قسري في العامين الماضيين بسبب التهديدات 
الأمنية، وبعد تحذيرات الأجهزة الأمنية من إمكان استهداف الرئيس 
نبيه بــري. رئيس المجلس لم يحسم بعد حضوره الاحتفال الــذي جاء 
الساحات واستنهاض  إلى  العودة  بناءً على مطالب حركية بضرورة 

الحركيين.

تقرير

تقرير

»داعش« حاول اختراق الأمن العام

ظريف في بيروت: فرصة تاريخية لمواجهة التطرف

رضوان مرتضى

فــي مــــوازاة الــحــرب العسكرية الــدائــرة 
بــن المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة والأجــهــزة 
الأمنية اللبنانية، تستعر حربٌ أمنية 
بــاردة بين الطرفين. وفي هذا السياق، 
أفــشــلــت المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام 
مــحــاولــة لــتــنــظــيــم »داعــــــش« لاخـــتـــراق 

الجهاز عبر أحد عناصره.
ــثــــر  أكــ أن  »الأخــــــــــبــــــــــار«  ــمــــت  ــلــ عــ ــد  ــ ــقـ ــ فـ
التنظيمات تشدداً في العالم تمكّن من 
الــعــام يدعى  تجنيد عنصر فــي الأمـــن 
»ك. ف.«، غــيــر أن جــهــاز أمـــن المــديــريــة 
تــمــكــن مـــن اكــتــشــاف الـــخـــرق فـــي وقــت 
المــذكــور تحت  العنصر  مبكر، ووضـــع 
تحسّباً لأي خطوة  والمــراقــبــة  الــرصــد 
قـــد يـــقـــدم عــلــيــهــا، ولــكــشــف مـــزيـــد من 
المعلومات  وأوضحت  معه.  المتورطين 
أنه بنتيجة التحقيق »اعترف الموقوف 

بـــدأ وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
للبنان  الرسمية  زيــارتــه  جــواد ظريف 
أمس بلقاء رئيس الحكومة تمام سلام 
في السراي الحكومية، على أن يتبعه 
الله  العام لحزب  لقاء ليلي مع الأمــن 
اليوم  ويلتقي  نصرالله.  حسن  السيد 
فـــي مـــقـــرّ إقــامــتــه فـــي فـــنـــدق فينيسيا 
لقاء  يليه  مــقــبــل،  الــدفــاع سمير  وزيـــر 
مع قادة الفصائل الفلسطينية، قبل أن 
الرئيس  للقاء  التينة  إلــى عين  يتوجّه 
نبيه برّي، ومن ثم إلى وزارة الخارجية 
للقاء الوزير جبران باسيل حيث يعقد 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــا قــبــل مــغــادرتــه إلــى 

دمشق.
وعـــبّـــر ظــريــف الــــذي يــرافــقــه مــســاعــده 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط حــســن أمير 
عــبــدالــلــهــيــان، فـــي مـــطـــار بـــيـــروت، عن 
ــروره لـــزيـــارة لــبــنــان »أرض الــحــوار  ســ
ــود  ــمــ الــــصــ ــد  ــ ــلـ ــ بـ المـــــــقـــــــاومـــــــة،  وأرض 
ــتــــال ومــكــافــحــة  والمـــقـــاومـــة ضـــد الاحــ
الارهــــــــــــاب والــــــتــــــطــــــرف«، مـــتـــمـــنـــيـــا أن 
ــلــــتــــقــــي »المـــــــســـــــؤولـــــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  يــ
معهم  للتحدث  المــســتــويــات  بمختلف 
بــخــصــوص الـــســـام والأمــــــن فـــي هــذه 
ــات الــتــعــاون  المــنــطــقــة، وتـــطـــويـــر عـــاقـ
الايــرانــيــة  الاســامــيــة  الجمهورية  بــن 
باعتبارهما  اللبنانية  والــجــمــهــوريــة 

بلدين شقيقين وصديقين«.
ــة مــاســة  ــاجــ ــــدّث ظـــريـــف عــــن »حــ ــــحـ وتـ

ف بالاستيلاء على مركز الأمن 
ّ
بأنه كُل

ــو مــركــز  ــنـــو«، وهـــ ــيـ ــام فــــي بـــلـــدة بـ ــعــ الــ
العكّارية.  البلدة  في  حدِث مؤخراً 

ُ
است

وأضـــافـــت أن »الــخــطــة الــتــي لــم يُــحــدّد 
ــانــــت تـــقـــضـــي بــــــأن يـــقـــوم  تـــوقـــيـــتـــهـــا كــ
الموقوف في الساعة المحددة بالإجهاز 

على كل زملائه في المركز«.
وتفيد المعلومات بأن العنصر الموقوف 
الذي يحمل أفكاراً متشددة عمِل على 
تــجــنــيــد أشــــخــــاص لــلــعــمــل مـــعـــه، وأن 
المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام تمكنت 
من توقيف شخص آخــر متورط معه. 
حـــيـــل المـــوقـــوفـــان بــعــد اســتــكــمــال 

ُ
ــد أ وقـ

التحقيق  فـــرع  عــلــى  معهما  التحقيق 
فــــي الـــجـــيـــش لــلــتــوســع فــــي الــتــحــقــيــق 

معهما بناءً على إشارة القضاء.
ــد إعــــــان الأمــــــن الـــعـــام  ــعـ ــى ذلــــــك، وبـ ــ الـ
ــد الــــرحــــمــــن  ــ ــبـ ــ ــــف الــــــــســــــــوري عـ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ
تجنيد  فــي  بــالــتــورط  هم 

ّ
المت الكيلاني 

إلــى الــتــعــاون والاســتــفــادة مــن الفرص 
المــشــتــركــة المـــوجـــودة أمــامــنــا لمــواجــهــة 
التحديات«، وأشار إلى »لعبة خطيرة 
تـــجـــري مـــن قــبــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
بــخــصــوص المــلــف الــنــووي الايـــرانـــي«، 
الـــتـــي  الـــــضـــــغـــــوط  »كــــــــل  أن  مـــضـــيـــفـــا 
ــاءت  ــذا الـــكـــيـــان بـ مـــورســـت مـــن قــبــل هــ
بــالــفــشــل الـــذريـــع، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
نــقــول إن هـــذه الــفــرصــة تــاريــخــيــة في 
لمواجهة  والــتــشــاور  لــلــتــعــاون  المنطقة 
الــــتــــحــــديــــات، ومــــــن أهـــمـــهـــا الـــتـــطـــرف 
والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي نــفــســه«. وخــتــم 
»الــــجــــمــــهــــوريــــة  أن  ـــى  ــلـ عــ ــيــــد  ــأكــ ــتــ ــالــ بــ
الإسلامية تمدّ يدها إلى دول إسلامية 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ونـــدعـــوهـــا إلــى 

تلبية ندائنا لمزيد من التعاون«.
وثـــمّـــن ظـــريـــف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــــدور الــذي  عــقــده بــعــد لــقــائــه ســـام، »الـ
لــعــبــه رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي مــكــافــحــة 
الــتــطــرف والارهــــاب وأدى إلــى الــهــدوء 
والاســـتـــقـــرار فـــي لـــبـــنـــان«، مــعــتــبــراً أن 
ــوم لــيــس لــلــمــنــافــســة فـــي لــبــنــان،  ــيــ »الــ
والـــتـــنـــافـــس يـــجـــب أن يــــكــــون لإعـــمـــار 

لبنان«.
ــواء الـــزيـــارة  ــ مـــصـــادر مــطّــلــعــة عــلــى أجـ
الـــــــزيـــــــارة »هــــدفــــهــــا وضــــع  أكّــــــــــدت أن 
النووي  اللبنانيين في صورة الاتفاق 
الإيــرانــي ومــا جــرى مــن مــحــادثــات مع 
الــــدول الــغــربــيــة، ولــشــرح وضـــع إيـــران 

انــتــحــاريــن، لـــدى وصـــولـــه إلـــى مــطــار 
بيروت، أعلنت المديرية على حسابها 
الــرســمــي على »تــويــتــر« أمــس توقيف 
أشــــخــــاص يــنــتــمــون الـــــى مــجــمــوعــات 
إرهابية هم السوريون ي. خ.، ز. د.، وم. 
خ. لانــتــمــائــهــم الـــى »جــبــهــة الــنــصــرة«، 

الجديد ودورهــا على مستوى الإقليم 
وقف  ومــن  حلفائها  بــدعــم  وتمسّكها 

إلى جانبها على كافة المستويات«.
يـــذكـــر أن ظـــريـــف ألـــغـــى زيـــــــارة كــانــت 
مقرّرة إلى ضريح الشهيد عماد مغنية 
ــة الــشــهــيــديــن فـــي الــضــاحــيــة  فـــي روضــ
الجنوبية بعد ظهر أمس، وذلك »نظراً 

ــألــــيــــف مــجــمــوعــة  ــلــــى تــ وإقـــــدامـــــهـــــم عــ
الشخصيات  بــعــض  مــراقــبــة  مهمتها 
الــحــزبــيــن تــمــهــيــداً لتنفيذ  ــكــــوادر  والــ
عمليات اغتيال وتفجيرات في الداخل 
اللبناني. كذلك أوقف اللبناني ي. ش. 
لانتمائه الى تنظيم »داعش« ونشاطه 
في مراقبة تحركات ودوريات الجيش 
ــقــــوى الامـــنـــيـــة لمصلحة  الــلــبــنــانــي والــ

أشخاص إرهابيين.
ــى أن المــجــمــوعــات  ــ تـــجـــدر الاشــــــــارة الـ
اخــتــراق  الارهــابــيــة عملت سابقاً على 
وقــد  العسكرية والامــنــيــة.  المــؤســســات 
نــجــح تنظيم »كــتــائــب عــبــدالــلــه عـــزام« 
تلميذ ضابط، عبر  سابقاً في تجنيد 
ــارز تــوفــيــق طــــه، تمهيداً  ــبـ الـــقـــيـــادي الـ
لتنفيذ تفجيرات داخل الكلية الحربية 
للجيش،  تابعة  أخــرى  وثكن عسكرية 
ــات  ــبــ ــتــــســــريــ بــــحــــســــب مـــــــا كــــشــــفــــت الــ

العسكرية آنذاك.

إلى كثافة مواعيده وبرنامجه الحافل 
باللقاءات خلال زيارته للبنان، وتأخر 
وصـــــول الـــطـــائـــرة عـــن مـــوعـــدهـــا، على 
أن تــؤجــل الـــزيـــارة الـــى فــرصــة لاحــقــة« 
ــادر عـــن الــعــاقــات  ــ ، بــحــســب بـــيـــان صـ

الإعلامية في حزب الله.
)الأخبار(

ف التنظيم أحد
ّ
كل

عناصر الجهاز 

بالاستيلاء على مركز 

وقتل زملائه
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مــن المــرجّــح أن تــكــون مــراكــز انطلاق 
ــار الـــــى وســـــط مــديــنــة  ــيـ ــتـ لـــتـــحـــرك الـ
ــــات بـــعـــد الــظــهــر  ــاعـ ــ ــــع سـ ــــروت مـ ــيـ ــ بـ
والمــســاء على شكل مــواكــب ســيّــارة، 
على أن يقوم مناصرو التيار بقطع 
طـــرقـــات فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة بعد 
غدٍ الخميس. وقالت مصادر قيادية 
ــار، فـــي اتـــصـــال مع  ــيـ ــتـ بــــــارزة فـــي الـ
ــبـــار«، إن »كـــل شـــيء وارد، ولا  »الأخـ
ســقــف لــلــتــحــرك الــشــعــبــي مـــن قطع 
إلــى التظاهر والاعــتــصــام  الــطــرقــات 
بشكل مستمر في أماكن محدّدة من 
بيروت، والقرار رهن إشارة الرابية«.

ــد فـــيـــه أكــــثــــر مــن  ــ ــؤكّـ ــ وفــــــي وقــــــت يـ
اليوم  المشاركين  »أعـــداد  أن  مصدر 
ســتــكــون كـــبـــيـــرة«، تــشــيــر المـــصـــادر 
إلــى أنــه »لا قــرار أبــداً بــالــصــدام مع 
الــقــوى الأمــنــيــة« ، فيما  الجيش أو 
تــؤكّــد مــصــادر فــي قـــوى 8 آذار أن 
 

ّ
»الـــجـــنـــرال عــــون يـــحـــرص عــلــى أل
يـــتـــكـــرّر مـــشـــهـــد الــــصــــدامــــات الــتــي 
وقــعــت المـــرة المــاضــيــة«، فيما قالت 
لعة أخرى إن »الجيش 

ّ
مصادر مط

بـــدوره اتــخــذ قـــراراً بــعــدم المواجهة 
ــة  ــ ــامـ ــ ــمــــن وعـــــــــــدم إقـ ــتــــصــ ــعــ مـــــــع المــ
أي إجــــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة كــقــطــع 
ــقــــوى الأمــنــيــة  الــــطــــرقــــات«، وإن »الــ
عادية  ــراءات  إجــ ستتخذ  المختلفة 
والمــؤســســات  المــتــظــاهــريــن  لحماية 

العامة والخاصة«.
وكــــــــان عـــــــون قـــــــال فـــــي كــــامــــه بــعــد 
الــتــكــتــل: »إذا كـــانـــت فــكــرة  اجــتــمــاع 
وضـــع الــجــيــش فـــي وجــهــنــا لا تـــزال 
زال  ــا  مــ فـــالـــتـــحـــذيـــر  ــم،  ــكـ ــديـ لـ واردة 
سارياً، شبابنا تربّوا على المقاومة«.
تمام  الحكومة  رئيس  يغادر  وفيما 
ــيــــوم مــتــوجــهــا إلـــى  ــام لـــبـــنـــان الــ ــ سـ
مــشــتــركــة  اتـــفـــاقـــات  لــتــوقــيــع  الأردن 
 قبل 

ً
بين البلدين، على أن يعود ليلا

جــلــســة الــحــكــومــة الــخــمــيــس، قــالــت 
مــصــادر وزاريـــة مقرّبة مــن ســام إن 
»رئيس الحكومة لم يحدّد موقفاً من 
خطوة نزول عون إلى الشارع، ونحن 
الشارع. الا  إلى  اللجوء  نتمنى عدم 
أنــنــا مــع حــريــة التعبير شـــرط عــدم 
والتعرض  المــواطــنــن  حــيــاة  تعطيل 

للممتلكات العامة والخاصة«.
ــــام يــعــكــس أجـــــــواء تــيــار  مـــوقـــف سـ
ــــل، بــحــســب 

ّ
المـــســـتـــقـــبـــل الـــــــذي يــــفــــض

لعة، أن »ينتظر الأحداث 
ّ
مصادر مط

ومدى توسّع خطوات عون«، بعد أن 
عملية  خطوة  على  المستقبل  »أقـــدم 
في محاولة كسر عون عبر التمديد«. 
بدوره، يستمهل الرئيس بري اتخاذ 
موقف من خطوة عون، بعد الأجواء 
المــشــحــونــة الــتــي طــغــت عــلــى عــاقــة 
الــطــرفــن، عــلــمــا بـــأن مــصــادر بـــارزة 
فــي قــوى 8 آذار تــؤكّــد أن عــون الــذي 
ــن تـــصـــريـــح بـــــري الأخـــيـــر  ــج مــ ــزعــ انــ
ــــروق المــــصــــريــــة، »لا  ــشـ ــ لــصــحــيــفــة الـ
ــدام مـــع الــرئــيــس  ــ يــبــحــث عـــن أي صـ
بـــري، وهــو قــد حـــدّد تــيــار المستقبل 
هدفاً له، لأن الأخير يتباهى بوجود 
قرار إقليمي ودولي بكسر الجنرال«.

وبــــدا لافــتــا كـــام عـــون أمـــس عـــن أن 
»خياراته انتصرت«، في إشارة إلى 
الــحــراك الــدولــي والإقــلــيــمــي الجديد 
بــــعــــد الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي الإيـــــرانـــــي 
ــة الــســوريــة. وقــالــت  وتـــطـــورات الأزمــ
آذار   8 قـــــــوى  فـــــي  بــــــــــارزة  مـــــصـــــادر 
بـــدا حاسماً  ــار« إن »عــــون  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
للمرة الأولـــى فــي عــدم تعويله على 
العلاقة مع السعودية وفريقها الذي 
 أن »الجنرال 

ً
ينكث بوعوده«، مؤكدة

المنتصر وكجزء  بلغة  أمــس  تــحــدّث 
مـــن المـــحـــور الــــذي يـــحـــارب الإرهــــاب 
في المنطقة منذ سنوات، والــذي بدأ 

باستثمار تضحياته«.

عون يقاوم »حرب الإلغاء«

ظريف في السرايا الحكومية أمس )أ ف ب(
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تقرير

تقرير

هيام القصيفي

أضـــيـــفـــت زيــــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــواد ظــريــف الــى  الايـــرانـــي مــحــمــد جــ
ــي يــضــعــهــا  ــ ــتـ ــ ــة المـــــواعـــــيـــــد الـ ــ ــحـ ــ لائـ
كاستحقاق  اللبنانيون  المسؤولون 
يــؤشــر الـــى مــرحــلــة مــا قــبــل الــحــدث 
ــا بــــعــــده، لـــتـــبـــيـــان انـــعـــكـــاس مــا  ــ ومــ
لبنان.  على  ودولــيــا  إقليمياً  يجري 
اكتسبت  الشكل،  الــزيــارة، في  ولعل 
أهمية من كسرها الروتين اللبناني 
ــات مــحــلــيــة صـــرف،  ــ الـــغـــارق فـــي أزمـ
ــديــــث عـــــن أي خـــاصـــات  ــحــ الــ قـــبـــل 
ــا ســيــحــمــلــه  ــمّـ تــنــتــظــرهــا بــــيــــروت مـ

الوزير الايراني.
وكعادة أي حدث محلي أو إقليمي، 
تتعدد القراءات لما يمكن أن تنتجه 
زيـــارة ظــريــف، على غــرار مــا يحدث 
فـــي مــحــاولــة جـــاء صــــورة الــحــركــة 
الاقليمية والدولية من واشنطن الى 
موسكو والــريــاض وطــهــران مــروراً 

بدول الوساطات كألمانيا وعُمان.
ــنــــحــــى  ة تـــــعـــــاكـــــس المــ ثـــــمـــــة قـــــــــــــــراء
مرحلة  عــن  الحديث  فــي  المتصاعد 
ــلـــوضـــع »الـــســـلـــمـــي« فــي  تــطــبــيــع لـ
المــنــطــقــة وعـــن جــنــوح نــحــو تهدئة 
ــهــــران  الـــــصـــــراع بــــن الـــــريـــــاض وطــ
ــتــــي تـــتـــواجـــهـــان  ــات الــ ــاحــ ــســ فــــي الــ
ــدم قــــدرة الــســعــوديــة  فــيــهــا بــفــعــل عـ
يعتبره  ما  بحسب  المواجهة،  على 
خــصــومــهــا، فـــي ظـــل الـــحـــديـــث عن 
ــور الايــــــرانــــــي بــعــد  ــ ــحـ ــ ــار المـ ــتــــصــ انــ

التطبيع الايراني ــ الاميركي.
في ما يقرأه سياسيون لبنانيون، 
أن الــســعــوديــة لـــم تــصــبــح بــعــد في 

اللبنانيون  السياسيون  يقوله  لمــا 
في ترجيح كفة التشدد السعودي.

ــعـــى الــــــريــــــاض الـــــــى تـــعـــويـــض  تـــسـ
»الانسحاب« الاميركي من التدخل 
مــبــاشــرة فــي مــلــفــات المــنــطــقــة، بعد 
انــتــهــاء عــصــر بــكــامــلــه مــن الــتــورط 
المباشر في الشرق الاوسط. وبإعادة 
تــحــريــك ديــبــلــومــاســيــتــهــا وإعـــــادة 
ــة، مــن  ــيـ ــارجـ ــم ســيــاســتــهــا الـــخـ ــ رسـ
السعودية  تريد  السورية،  البوابة 
الـــتـــي تـــــدرك أن واشـــنـــطـــن تــحــاول 
إقـــامـــة تـــــوازن بـــن مــحــوريــن سني 

ــع طــــهــــران، في  مـ الـــتـــســـويـــات  وارد 
ــيــــرة أنــهــا  المـــلـــفـــات الـــتـــي تــــرى الاخــ
انـــتـــصـــاراً فــيــهــا، ولا حتى  حــقــقــت 
فــي المناطق التي تــحــاول إيـــران أن 
تمس الاستقرار فيها كبعض دول 
الــخــلــيــج، أو تـــحـــاول فــتــح قــنــوات 
ــا، كــقــطــر  ــهــ ــعــ ــال جـــانـــبـــيـــة مــ ــ ــــصــ اتــ
والــكــويــت، مــا ضــاعــف مــن ريبتها 

تجاه خصمها الايراني.
ــم يـــحـــن الــــوقــــت بـــعـــد كــــي تــقــول  ــ ولـ
ــمــت بــمــا أنتجه 

ّ
الـــريـــاض إنــهــا ســل

الحوار الغربي مع طهران في الملف 
ــفـــات المــتــفــرعــة مــنــه،  ــلـ ــنــــووي والمـ الــ
لا ســيــمــا أن إيـــــران تـــحـــاول تــقــديــم 
نــفــســهــا لـــلـــعـــالـــم الـــغـــربـــي بــمــظــهــر 
الدولة التي تحارب الارهاب المتمثل 
ــيــــة ذات  ــي الــتــنــظــيــمــات الاصــــولــ فــ
الهوية السنية. وتعطي جولة وزير 
الجبير  السعودي عادل  الخارجية 
ــــدد مــــن الـــعـــواصـــم المــعــنــيــة  عـــلـــى عـ
بالازمات في المنطقة، وحرصه على 
إظـــهـــار الاخـــتـــاف فـــي الــنــظــرة مع 
طــهــران ومــوســكــو، فــي شكل علني 
ــا كــعــنــوان  ــــول ســــوريــ وصــــريــــح، حـ
رئـــيـــســـي يـــظـــهـــر مــــــدى الاخــــتــــاف 
تأكيداً  مــوازيــة،  ملفات  في  بينهما 

مساعي اللحظات الأخيرة هل     تنقذ الأونروا؟

السعودية لا تتراجع أمام نشــوة الانتصار الإيراني

 تأتي زيارة وزير

 الخارجية الايراني

 محمد جواد

 ظريف لبيروت في

 وقت تعيد فيه

 السعودية رسم

 سياستها الخارجية،

من البوابة السورية

لا يريد الحكم 

السعودي الجديد 

الظهور بمظهر 

المتهاون في إدارة 

ملفات المنطقة

أنباء غير مؤكدة عن 

 السعودية العجز 
ّ

سد

المالي في الوكالة

والضفة وغزة في أيلول المقبل. وفيما 
تردّد أن أزمة الوكالة في طريقها إلى 
الحل بعدما سدّت السعودية العجز، 
لــم يصدر عــن الــوكــالــة مــا يؤكد ذلــك. 
واكتفت مصادر في »أونروا« بالقول 
ــــرات  ــــؤشـ »مـ ــاك  ــنــ هــ إن  ــار«  ــ ــبــ ــ ـــ«الأخــ ــ لــ
المالية  الأزمـــة  حلحلة  على  إيجابية 
بــمــا يــســمــح بــبــدء الـــعـــام الــــدراســــي«، 
لافـــتـــة إلـــــى أن »اتـــــصـــــالات يــجــريــهــا 
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
لــــــــأونــــــــروا، وأن  الـــــعـــــام  والمــــــفــــــوض 
نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة يــنــتــظــر أن تــظــهــر 
فـــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة«. ولــفــتــت إلــى 
أن الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة بــان 
كي مــون وعــد في اتصال هاتفي مع 
مــعــلــمــن يــعــمــلــون مـــع الأونــــــــروا في 
قــطــاع غـــزة، قبل يــومــن، بــأن »الأزمـــة 

على طريق الحل«.
ــي لــبــنــان  ــ تــــداعــــيــــات هــــــذه الأزمـــــــــة فـ

نهاية  عقد  موسع  لقاء  كانت محور 
الأســبــوع الماضي بين مدير الأونــروا 
فـــي لــبــنــان مــاتــيــوس شــمــالــي ووفـــد 
كــافــة.  الفلسطينية  الــفــصــائــل  يــمــثــل 
ــــروا أن  وأوضــــح الــوفــد لمــســؤول الأونـ
»مخاطر تأجيل العام الدراسي )تبلغ 
في  دولار(  مليون   25 تقريباً  تكلفته 

عامر محسن

كثرت، في الفترة الأخيرة، التقارير الغربية التي تتنبأ بـ »سقوط مالي« 
قريب للحكومة السعودية؛ وهي تعتبر أن الخطر الأساسي الذي يواجه 
المملكة لن يكون سياسياً، ولن يأتي من ايران أو اليمن أو »القاعدة«، بل 
سينتج عن سوء ادارة المملكة لمواردها، وعجزها، خلال سنوات قليلة، 

عن تمويل ميزانيتها التي تتضخم باستمرار.
ايفانس بريتشارد )محرر  التنبؤات، كمقالٍ أخير لأمبروز  أكثر هذه 
ز على »فشل« 

ّ
ترك »التلغراف«(،  الدولية في صحيفة  الأعمال  شؤون 

النفط،  العام الماضي عبر خفض سعر  الرّهان الذي عقدته السعودية 
ــراق الــســوق بــالانــتــاج، بغية اخــــراج منتجي الــنــفــط الــصــخــري في  واغــ
النفط  انــتــاج  أن  هــي  تقريباً،  بعد سنة  النتيجة،  المنافسة.  مــن  اميركا 
الصخري لم ينخفض، والسوق العالمية ما زالت متخمة؛ بل ان انهيار 
الأسعار قد سرّع عملية خفض النفقات في الصناعة الوليدة، فصارت 
الماضية  السنة   مما كانت عليه 

ّ
أقل الواحدة  البئر  كلفة حفر وتجهيز 

بأربعين في المئة، وهذا الاتجاه ــــ يقول الخبراء ــــ مستمرّ.
أمّا في مجلة »فوربس«، فقد كتب تيم وورستال أن الخطأ السعودي 
صناعة  يشبه  الصخري  النفط  أنّ  افتراضهم  فــي  ل 

ّ
تمث التقدير  فــي 

المشاريع  تــكــون  حيث  معها،  التنافس  اعــتــادوا  الــتــي  التقليدية  النفط 
بــالانــتــاج؛  للبدء  ــوام  أعـ سبعة  مــعــدّلــه  مــا  وتستغرق  ومكلفة،  ضخمة 
ــه يكفي ضرب الأسعار وجعل هذه المشاريع غير مجدية 

ّ
ان ما يعني 

لضمان عدم نشوء منافسة لسنوات مقبلة )وهــو ما جرى في حالة 
اغراء  لها، تحت  التخطيط  ابتدأ  التي  التقليدي  للنفط  المكلفة  المشاريع 
القطبية وروسيا والمياه  المنطقة  النفط، قبل سنوات، في  ارتفاع سعر 
النفط  أمّـــا  الــبــحــث(.  بــســاط  تعد على  لــم  اذ  الــبــرازيــل،  العميقة مقابل 
 مختلف: انت لا تحتاج لاستثمار 

ٌ
الصخري، يقول وورستال، فله منطق

 في المستقبل، بل 
َ
حقلٍ ضخمٍ بأكمله، ولا تراهن على عشرين عاما

يمكن للإستثمار أن يكون على مستوى بئرٍ واحدة، وعائده الأساسي 
ه يكفي 

ّ
يتحقق خلال سنة ونصف الى سنتين من بدء الانتاج ــــ أي ان

ارات النفط الصخري الى 
ّ
أن يرتفع سعر النفط مرحلياً حتى تعود حف

العمل، ويبدأ الانتاج بالتدفق خلال أسابيع.
الرخيص  النفط  من  جديدة  حقبة  بإطلاق  السعودية  ساهمت  هكذا، 
ع الكثيرون أن تنتهي في المدى المنظور )خاصة حين 

ّ
في العالم، لا يتوق

الــولايــات  خــارج  تقنياتها  وتنتشر  الصخري،  النفط  صناعة  تنضج 
المتحدة(. حتى اذا خفضت الرياض انتاجها اليوم، فهي لن تعيد السوق 
في  الصخري  النفط  انتاج  بل سيرتفع  منذ سنة،  عليه  كانت  ما  الــى 
 

ّ
اميركا، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، ليملأ الثغرة. وبسعر برميلٍ يقل
خلال  سيحرق،  السعودية  الميزانية  عجز  فــإنّ  دولاراً،  الخمسين  عــن 
أزمة حقيقية. هذه  الى  المالي ويدفعها  سنوات قليلة، كامل احتياطها 
المركزي،  المصرف  احتياط  من  الكبيرة  السحوبات  تؤكدها  التوقعات 
الذي انخفض بقيمة 60 مليار دولار منذ بداية السنة، الى 660 مليار 
دولار، واعتزام الحكومة طرح سندات دينٍ عام، للمرة الأولى منذ 2007. 
الموازنة السعودية، اذا استمرّ المستوى الحالي للأسعار، ستعاني من 
عجزٍ يفوق الـ 140 مليار دولار سنوياً )أي ما يوازي، للمقارنة، كامل 
الخارجية  والحروب  الأسلحة  وشــراء  ــــ  والانفاق  عام 2009(،  موازنة 

والفساد ــــ يزداد بلا تباطوء.
فــي وجه  الــصــخــري وصــمــوده  النفط  المتفائلة عــن صناعة  الــســرديــة 
أقله، الاستعجال في  أو،  المبالغة  حرب الأسعار قد يكون فيها بعض 
الحكم. الصحافة الغربية »منحازة«، لأسباب سياسية وتجارية، للنفط 
 نبأ »انتصاره« على حرب السعوديين 

ّ
الصخري وبدائل النفط، وهي تزف

ضده منذ بدايتها. هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ بالحسبان، منها 
الصخري  النفط  في حقول  التي جــرت  الحفر  عمليات  الكثير من  أنّ 
هذه السنة جاءت بعقودٍ أبرمت قبل انهيار الأسعار، وليس لأنّ الآبار 
الخدمات  مــع شــركــات  التزمت  قــد  النفط  أن شــركــات  )بمعنى  مربحة 
حفر عــددٍ معين من الآبــار، وهي ستدفع كلفتها ســواء أنجزتها أم لم 
تنجزها(. أو أنّ عقود »التحوّط« قد حمت مستخرجي النفط الصخري 
من الآثار المالية لانخفاض الأسعار، فهم ما زالوا يبيعون قسماً مهماً 
السعر على  العقود عالية  الماضية؛ وهذه  السنة  انتاجهم بأسعار  من 
وشك أن تنتهي، وستشعر الصناعة، ساعتها، بالتأثير الكامل للنفط 
الرخيص. هذا اضافة الى أنّ دورة حياة بئر النفط الصخرية هي، كما 
الاستثمار  قلة  نتائج  تظهر  اقترب حين  قد  والوقت  أسلفنا، قصيرة، 

ويبدأ مجمل الانتاج بالانخفاض.
الا أنّ الجزئية التي تتعلق بالسعودية، وسيرها في طريقٍ مسدود، لا 
ترتبط بالنفط الصخري وحده أو مستوى سعر البرميل، ولن تغيرها 
 جديدة في السوق. 100 دولارٍ للبرميل قد 

ٌ
ــــ على المدى البعيد ــــ طفرة

لن تحلها. حتى عام 2003، حين كان  المشكلة، ولكنها  تؤجل ظهور 
دخل الفرد في السعودية ينخفض باضطراد منذ أكثر من عقد، مع 
زيادة السكان وجمود سعر النفط، كانت دراسات المؤسسات الدولية 
استمرارية  وعـــدم  الهيكلي  الاصـــاح  ضـــرورة  على  تجمع  والــخــبــراء 
نصائحهم.  الجميع  وتــنــاســى  البرميل  سعر  قفز  ثــم  الــقــائــم،  الــنــظــام 
ه ــــ في عالمنا غير المثالي ــــ انت قد 

ّ
مشكلة السعودية، باختصار، هي ان

التعايش مع اقتصادٍ ريعيٍ توزيعي، أو مع الاعتماد على  تتمكن من 
مصدرٍ واحــد أوحــدٍ للدخل، أو أن تبني مجتمعاً يتجنب العمل المنتج 
 

ّ
بأي ثمن، أو أن تنجب الكثير من الأولاد، ولكن لا يمكنك أن تفعل كل

هذه الأمور في آن.

النفط الصخري و »الانهيار«

القادم في السعودية

م الرياض بما أنتجه الحوار الغربي مع طهران )أ ف ب(
ّ
لم يحن الوقت لتسل

عبد الكافي الصمد

ــلــــة، حـــتـــى يـــوم  ــفــــاصــ ــدّ الأيـــــــــام الــ ــعــ تــ
الــســبــت المـــقـــبـــل، مــفــصــلــيــة بــالــنــســبــة 
اللاجئين  غــوث وتشغيل  إلــى وكــالــة 
تواجه  التي  ــروا(  )أونــ الفلسطينيين 
ــوقــــف تــقــديــم  ــدد بــ ــهــ ــزاً مـــالـــيـــا يــ ــجــ عــ
خدماتها في لبنان والأردن وسوريا 
ــزة. إذ  ــ والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــ
يتوقع أن يعلن المفوض العام للوكالة 
بــيــار كــريــنــبــول، الــســبــت، تــأجــيــل بــدء 
العام الــدراســي إن لم تتوافر الأمــوال 
مــلــيــون  الــــبــــالــــغ 101  ــا  لـــســـد عـــجـــزهـ
المالية بما  السيولة  أو توفير  دولار، 

يسمح بانطلاق السنة الدراسية.
يأتي  الــذي  السبت  كرينبول  واختار 
قبل يومين من بدء العام الدراسي في 
ينطلق  بينما  المقبل،  الاثــنــن  الأردن 
الــعــام الـــدراســـي فــي لــبــنــان وســوريــا 
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ـــ شــيــعــي، تــتــفــرج عــلــى اختلافهما  ـ
من بعد، أن تقوم بإدارة مصالحها 
وســيــاســتــهــا الـــخـــاصـــة، بــعــيــداً عن 
في  واشنطن ومصالحها  تأثيرات 
الجولة  في  المنطقة. وهــي تستبق، 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــجــبــيــر مــتــزامــنــا 
المقابلة  الديبلوماسية  الحركة  مع 
لــظــريــف فـــي دول المــنــطــقــة، زيــــارة 
بن  الملك سلمان  السعودي  العاهل 
عــبــد الــعــزيــز لــواشــنــطــن فــي أيــلــول 
المــقــبــل. كــذلــك تــعــمــل فـــي الاســابــيــع 
ــارة المرتقبة  ــزيـ الــتــي تــفــصــل عــن الـ
التفاوضية،  أوراقــهــا  تجميع  على 
ســـواء عــلــى المــســتــوى الامــيــركــي أو 
في مقابل فورة السياسة الايرانية 
فــي الــتــحــرك ســريــعــا عــلــى أكــثــر من 
خــط، لقطف ثــمــار الاتــفــاق الــنــووي 

ومندرجاته.
وبحسب هؤلاء، فإن الحكم الجديد 
بالمعنى السياسي في السعودية لا 
يرغب في أن يظهر بمظهر المتهاون 
الــى  الــيــمــن  المـــلـــفـــات مـــن  فـــي إدارة 
العراق وسوريا ولبنان. ومن أجل 
ذلك تريد الرياض أن تقول كلمتها 
فــي شكل واضـــح، مــن خــال تدخل 

مباشر في هذه الملفات الحساسة.

فــــفــــي ســــــوريــــــا جــــــــــددت الـــــريـــــاض 
تــأيــيــدهــا لـــ«جــنــيــف واحــــد« وأكـــدت 
استحالة بقاء الرئيس بشار الاسد 
ــك تــعــيــد  ــذلــ ــــي مـــنـــصـــبـــه، وهــــــي بــ فـ
الــــحــــوار حــــول ســـوريـــا الــــى المــربــع 
الستاتيكو  مــن  شــهــور  بــعــد  الاول 
م فيه 

ّ
السياسي، وتؤكد في وقت سل

الاســـد فــي خطابه الاخــيــر بالواقع 
ــري الـــجـــديـــد  ــكـ ــسـ ــعـ ــرافـــي والـ ــغـ ــجـ الـ
لسوريا، أن المتغيرات التي حصلت 
أي  الارض ستكون في صلب  على 
حـــوار حــول مستقبل ســوريــا، كما 
الحديث عن ضرورة إبقاء الجيش 
السوري لمرحلة ما بعد الاســد. ولا 
تهمل في الوقت ذاته ملف محاربة 
تنظيم »داعش«، فلا تترك لإيران أن 

تبيع الغرب هذا العنوان وحدها.
ــا يـــرســـم  ــ ولأنـــــــه لا يـــمـــكـــن فـــصـــل مـ
لــــســــوريــــا عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل الــــوضــــع 
الايــرانــي  للنفوذ  وحيث  اللبناني، 
مــــدى أوســـــع ومـــبـــاشـــر بــفــعــل دور 
حزب الله، في وجه القوى الحليفة 
احتمال  من  قلق  هناك  للسعودية، 
المواضيع  مــن ضمن  لبنان  إدخـــال 
التهدئة  إن  إذ  إقــلــيــمــيــا،  الــخــافــيــة 
الــتــي كــانــت لا تـــزال ســاريــة، جعلت 
لـــبـــنـــان يـــقـــتـــرب أكـــثـــر مــــن مـــــرة فــي 
الهاوية  الاخــيــرة من حافة  الاشهر 
 القارئين 

ّ
من دون أن يقع فيها. لكن

فــــي الـــســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة يــــرون 
أن الــحــالــة الــتــي يــــروّج لــهــا حلفاء 
ي خطوط 

ّ
بتخط بــالــســمــاح  ــران،  إيــ

حمر سمحت حتى الآن بالاستقرار 
الامــنــي رغـــم كــل المــخــاطــر المحيطة 
بــلــبــنــان، والـــكـــام عــن تسهيل غير 
وإعـــادة  رئاسية  لانتخابات  بعيد 
ــم الــســلــطــة بــمــعــايــيــر جـــديـــدة،  ــ رسـ
الــى استعجال في قطف  قد يؤشر 
لبنانياً.  الـــنـــووي  الانــتــصــار  ثــمــار 
التي  مــحــاذيــره  الاستعجال  ولــهــذا 
على  والــقــيّــمــون  القائمون  يعرفها 
الــحــوار بــن حــزب الــلــه والمستقبل، 
في حين ان معارضي السعودية في 
المقابل، أن بعض  يــرون، في  لبنان 
الــخــطــوات الــداخــلــيــة الــتــي اتــخــذت 
أخــيــراً عــلــى مــســتــوى الــحــكــومــة لم 
تــكــن عــبــثــيــة، بـــل مــحــســوبــة بــدقــة، 
الساحة  فتيل  مــن  القليل  لإشــعــال 
قبل  أوّلـــي،  نبض  الداخلية، كجسّ 
الذهاب بعيداً في تحديد ما يرسم 

للبنان.

مساعي اللحظات الأخيرة هل     تنقذ الأونروا؟

السعودية لا تتراجع أمام نشــوة الانتصار الإيراني
ناهض حتر

عاد وزير خارجية آل سعود، عبدالله الجبير، مرة 
»مرحلة  المشروخة:  الاسطوانة  إدارة  إلــى  أخــرى، 
انتقالية من دون )الرئيس بشار( الأسد؛« إذا كان 
أو لممارسة  السياسي  التصريح للاستهلاك  هذا 
بائخ  الأخــيــر، فهو تصريح  الساعة  ربــع  ضغوط 
ــة الأســـــــد، أصــبــحــت  ــاســ ــيـــف؛ شـــرعـــيـــة رئــ ــخـ وسـ
وراءنا؛ حتى الأميركيون ليس لديهم بديل، وأكثر 
التي  هــي   ،

ً
سلبية والــدولــيــة،  الإقليمية  التفاهمات 

تتحدث عن تقصير فترة الرئاسة الحالية، وإجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة، مــبــكــرة، بــإشــراف 
ــو حــــل مــعــقــول  ــ دولـــــــي، وبـــمـــشـــاركـــة الأســـــــد؛ وهـ
مــوضــوعــيــا وديــمــوقــراطــيــا، ومــقــبــول، سياسيا؛ 
ــأن مــرشــحــنــا  ــ ــدة بـ ــ ــ فــلــيــس لـــديـــنـــا ذرة شــــك واحـ

سيفوز، بلا عناء.
إذا كان الجبير يستهلك الكلام أو يضغط؛ فإنها 
أو  يصمت،  أن  مثلا،  يمكنه،  الغباء؛  بالغة  طريقة 
بتوافقات  ونــرى؛ فالأمر مرتبط  يقول: نبحث  أن 
الدبلوماسية  الــتــعــبــيــرات  آخـــره مــن  إلـــى  ســوريــة 
غير الملزمة، بالاتجاهين. ونحن نفهمها ما دمنا 
الــتــفــاوض. أمــا إذا كــان الجبير يعني  فــي مرحلة 
مــا يــقــول، ومتمسك بما يــقــول؛ فعندها لا بــد أن 
يفهم، هو وأسياده من آل سعود، أن الأسد باقٍ، 
وأن المرحلة الدفاعية التي نعيشها منذ أكثر من 
أربع سنوات انتهت، وأن مرحلة الهجوم المعاكس، 

توشك على الإنطلاق.
أعــطــيــنــاكــم، وربــمــا لــفــتــرة مــحــدودة جـــدا، فرصة 
الرجوع إلى العقل، والامتثال للواقعية السياسية: 
ــــ  فيتنام  كمستنقع  ــــ  حــرب  فــي  متورطون  أنتم 
ولا يغرنكم بضعة اختراقات في اليمن الجنوبي، 
وأنتم تعانون مشكلات مالية، وتواجهون تحدي 
عند  المملكة  أهمية  وتراجع  الزيتي،  الصخر  نفط 
ــــ  الإيراني  التمدد  وأنتم مرعوبون من  العم سام، 
المكونة،  الداخلية  المملكة  الواقع من هشاشة  وفي 
ــن مــحــافــظــات يــمــنــيــة ومــحــافــظــات  اعــتــبــاطــيــا، مـ
، ومــجــتــمــع 

ّ
ــاز مــحــتــل بــحــريــنــيــة مـــقـــهـــورة، وحـــجـ

مؤسسة  ينتج  أن  يمكنه  لا  مــقــمــوع  اســتــهــاكــي 
عسكرية وطنية ــــ وقد أردنــا، كرمى لوقف سفك 
ترتيب  ــادة  إعـ استثنائية:  فــرصــة  الــســوري،  الـــدم 
ــــ من خلال إعادة بناء  ــــ والخليج  أوضاع المملكة 
مــع ســوريــا ومــصــر؛ فهل  الثلاثي  العربي  النظام 
تــريــدون إلــقــاء هـــذه الــفــرصــة فــي ســلــة المــهــمــات؛ 

فتتبعوها؟

الأسد، بالنسبة إلينا، ليس شخصا ولا رئيسا ولا 
التي  الحرب  إنه رمز الصمود في هذه  سياسيا؛ 
ووهّابيتكم  بملياراتكم  الشام،  على  فرضتموها 
وتنسيقكم  التكفيرية،  ومليشياتكم  الإجــرامــيــة 
مع العدو الأميركي ــــ التركي ــــ الصهيوني. باسم 
ماذا؟ باسم الحرية؟ ليس المجال، هنا، للقهقهة! أم 
ة 

ّ
ة؛ والسؤال كيف يعيش السن

ّ
باسم حماية السن

في مملكة القهر الأميركية ــــ الوهابية، نفسها؟
وا عن كل ذلك، فقد نفد صبرنا، وسئمنا من 

ّ
كف

وا 
ّ
وقاحتكم البدوية الصهيونية، ومن جنونكم. كف

وارعــووا؛ فحين نتوصل إلى اليأس من رجوعكم 
ــلــبٍ 

َ
ــفـــروا أي مــنــق ــذيـــن كـ ــى الـــعـــقـــل، فــســيــرى الـ ــ إل

سينقلبون.
وإنما  نتوعد؛  ولا  نهدد  لا  نحن  جــيــدا؛  وانتبهوا 
الستاتيكو  بهذا  تقبل  التي لا  التاريخ  هي حركة 
الــذي ندفع ثمنه، دمــاء وخــرابــا، وأنــتــم فــي مأمن. 
موضوعيا،  للاستمرار  قابلة  غير  المــعــادلــة  هــذه 
آتـــيـــة، وستجعلكم  لــحــظــة  تــنــفــجــر فـــي  ولـــســـوف 

ون أصابعكم ندما.
ّ

تعض
تفاهمات،  إلــى  التوصل  نريد  السلام،  نريد  نحن 
ــن والاســـتـــقـــرار  ــ ــى مـــنـــاخ الأمـ ــ نـــريـــد أن الـــعـــودة إل
ــتــصــدي لــلــعــدو الإســرائــيــلــي أو، أقـــلـــه، الــعــودة  وال
إعـــادة  نــريــد  الفلسطينية،  القضية  مــركــزيــة  إلـــى 
لكننا سنواصل  اللجوء.  مآسي  وإنهاء  الإعمار، 
مع الأسد، حتى لو احترقت المنطقة كلها، ودُمّرت 
عاليها على سافلها؛ فالأسد هو، اليوم، بالنسبة 
ليس  العالم،  وأحــرار  والعرب  السوريين  للوطنيين 
ــوان كــرامــتــنــا  ــنـ ــا عـ ــمـ ــي الـــســـيـــاســـة، وإنـ مــبــحــثــا فـ

القومية والشخصية.
مما  أشهر  أربعة  الكرتونية  مملكتكم  تحتمل  لا 
تحمّلته جمهوريتنا السورية؛ فكروا، إذاً، في الآتي 
عشرات  بانتقام  فــكــروا  القاسية،  الــتــطــورات  مــن 
متموها؛ 

ّ
ويت أثكلتموها  الــتــي  ســـر 

ُ
الأ مــن  الآلاف 

ــروا بــشــبــكــات الإرهـــابـــيـــن الـــتـــي ربــيــتــمــوهــا  ــ
ّ
ــك فــ

ومولتموها وانقلبت عليكم؛ ما تزال لديكم الفرصة 
للمصالحة. ونحن ما زلنا نريد أن نصالح؛ ليس 
للحياة  لأنكم أهل للصلح، ولكن لأن شعبنا أهل 

والفرح، ومشرقنا أهل للتعددية والبناء والتقدم.
لا تضيّعوا الفرصة، ولا تتشاطروا على حلفائنا 
الروس؛ ففي الكرملين، أيضا، رجل يعتبر الأسد، 

علما من أعلام الكرامة الروسية.
لا تضيّعوا الفرصة.

ـــدول  ــن تــأجــيــلــه فـــي الـ لــبــنــان أكـــبـــر مـ
الأخرى، لأن هناك إمكانية لاستقبال 
المــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة فــــي تـــلـــك الـــــدول 
ــروا، أمـــا فــي لــبــنــان فــإن  ــ لــطــاب الأونــ
الإمكانات شبه معدومة، لأنه يعاني 
 مــــن مــشــكــلــة اســـتـــيـــعـــاب آلاف 

ً
أصــــــا

الطلاب السوريين النازحين«.
بأن  الفصائل  وفــد  وكــاشــف شمالي 
الأونــروا »ستوقف مساعداتها كافة 
ابــتــداءً مــن مطلع الــعــام المقبل إذا لم 
أن  إلــى  المالية«، وأشــار  أزمتها   

ّ
تحل

ــراءات الــتــي قــد تتخذ  ــ »مـــن بــن الإجــ
إعــــطــــاء المـــوظـــفـــن إجـــــــازة بــــا راتــــب 
حــتــى مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــديـــد«، لافــتــا 
المتوافرة  الأمـــوال  أن  إلــى  المقابل  فــي 
لإعــمــار مــخــيــم نــهــر الـــبـــارد »لا تزيد 
عــلــى 60 فــي المــئــة مــن تكلفة إعــمــاره 
العام  لــن تستطيع  ، والــوكــالــة 

ً
كــامــا

المــقــبــل دفــــع بــــدل إيـــجـــار لمـــن لا يـــزال 

مقيماً خارج المخيم«.
غير أن وفــد الفصائل رفــض مبررات 
شــمــالــي، وســألــه عــن »غــيــاب الخطط 
قبل  لــأونــروا  الاستباقية  الإجرائية 
وقوعها في أزمات مالية، وعن تبرير 
صرفها مبلغ 20 مليون دولار لتنفيذ 
الــوكــالــة«. ورأى  فــي  المكننة  مــشــروع 
وفد الفصائل أن اقتراح تأخير العام 
أن الطلاب  الــدراســي 4 أشهر »يعني 
ســـيـــضـــيـــعـــون، وهــــنــــاك مـــخـــاطـــر مــن 
للفكر  لقمة سائغة  إمكانية تحوّلهم 
الاجتماعي«،  للانحلال  أو  التكفيري 
مشيراً إلــى أن أزمــة الأونـــروا »ليست 
مالية بل سياسية، وهــي تهدف إلى 
ــــروا وإلــغــاء حــق الــعــودة،  إنــهــاء الأونـ
استشعارنا  مــن  تنطلق  ومــخــاوفــنــا 
أن هناك ترتيبات تجري في المنطقة 
ــلــــى حــــســــابــــنــــا لمــصــلــحــة  ــأتــــي عــ ــتــ ســ

إسرائيل«.

عوا الفرصة!
ّ

إلى آل سعود: لا تضي

بهدوء

م الرياض بما أنتجه الحوار الغربي مع طهران )أ ف ب(
ّ
لم يحن الوقت لتسل
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تحقيق

تقرير

ليا القزي

ــنــــادي«  الأصـــــــوات مُــرتــفــعــة داخـــــل »الــ
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــريــ ــســ ــة الــ ــطــ ــرابــ ــلــ ــــع لــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
تعكس  لا  التسمية  الــجــديــدة.  منطقة 
ــادي« عـــبـــارة  ــ ــنـ ــ »الـ ـــ ــ ــــان، فـ ــكـ ــ طــبــيــعــة المـ
عـــن »قـــهـــوة« يــجــتــمــع فــيــهــا نـــازحـــون 
عــــــراقــــــيــــــون وســـــــــــوريـــــــــــون، ســــريــــانــــا 
وآشــــوريــــن وكـــلـــدانـــا. صــــور قــديــســن 
تــغــطــي الــــجــــدران ونـــســـخ مـــن الــكــتــاب 
ــقــدس على رفــوف المكتبة الخشبية 

ُ
الم

المتواضعة.
هنا لا وجود للجنس اللطيف. كهول 
يــــتــــوزعــــون عـــلـــى طــــــــاولات مــعــظــمــهــم 
عبود  الـــورق«.  بـ«لعب  الوقت  »يقتل« 
ــــادي«، قــــدم من  ــنـ ــ كــــــارزو، مـــســـؤول »الـ
الحسكة الى لبنان مع ابنه، قبل ثلاث 
سنوات، فيما هاجر بقية أفراد الأسرة 
الـــى كــنــدا. يــقــول: »الأغــلــبــيــة هــنــا أتــوا 
مــن الحسكة ومــن الجزيرة وحــلــب. لا 
توجد إحصاءات، لكن الأرقــام كبيرة. 
لــبــنــان  عــــائــــلــــة«.   5000 نـــحـــو  ــاك  ــنــ هــ
ــازحـــن الــســوريــن  ــنـ بــالــنــســبــة الــــى الـ
»مجرد محطة لأن هذا البلد لا يريدنا. 
عــون وسألته:  ميشال  العماد  التقيت 
الــســوريــون؟ معقول  يُعامل  هــل هكذا 
هــيــك؟ الــحــفــاظ عــلــى المــســيــحــيــن، إذا 

وجدت النية، يبدأ من هنا«.
ــا هُـــجّـــرنـــا  ــنــ »أنــ ـــ كــــــــارزو عـــلـــى يـــقـــن بــ
مـــن بـــادنـــا لأنـــنـــا مـــع الــرئــيــس بــشــار 

الأسد. مو مجاملة، بس كنا مرتاحين 
ومـــــحـــــســـــوديـــــن. وهــــــــــذا ســــبــــب حــقــد 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة علينا«. يــؤكّــد: 
»أريـــــــــد الـــــعـــــودة الــــــى ســـــوريـــــا. أمـــلـــك 
تــاريــخــا يــعــود الــى مــئــات الــســنــن. كل 
شيء تحت الأرض )الحضارة( ملكي، 
أولادي«،  يــعــود  لا  أن  كــثــيــراً  ــــاف  وأخـ
لكنه يلفت الى أن قرار البقاء »صعب. 
الــبــقــاء  ــــد  أحـ مــــن  ــلـــب  أطـ أن  أردت  إذا 
فيجب أن أؤمّن له مقومات الصمود«.

ــانـــق عــلــى  ــا«، الـــحـ ــنــ ـــب »أبــــــو حــ
ّ
يـــعـــق

كــل شـــيء، عــاتــبــا عــلــى رجـــال الــديــن: 
الــهــجــرة؟ نحن معهم،  »يــقــفــون ضــدّ 
ولـــكـــن فــلــيــحــمــونــا عـــلـــى الأقــــــل. أيـــن 
ــــى؟«. ويــــضــــيــــف: »هـــــربـــــت مــن  ــقـ ــ ــبـ ــ نـ
ــت الــبــحــر تــوقــفــت.  ســـوريـــا، ولمـــا رأيــ
لــديّ  أنــا  بلد محسوبيات.  هــذا  لكن 
مـــعـــارفـــي، لـــذلـــك تــمــكــنــت مـــن تــدبــيــر 

داني الأمين

آب 2006، أغمض علي صالح،  في 31 
ابن بلدة عدشيت ــــ القصير، والمعروف 
باسمه العسكري »بلال«، عينيه لآخر 
مرة، بعد أيام على إصابته في معركة 
وادي الحجير، من صــاروخ أطلق من 
طائرة استطلاع اسرائيلية. »استشهد 
ــال، فــــور عــلــمــه بــأن  ــبــ بـــــال، مـــرتـــاح الــ
 فــي 

ً
ــقــــاومــــة حـــقـــقـــت الـــنـــصـــر كــــامــــا المــ

دبابات  قاهر  استشهد   .»2006 تموز 
الميركافا الاسرائيلية، بعد أن دمر 15 
منها في آخر يوم من عمله الجهادي، 
وهـــو المـــعـــروف بــأنــه أول وأفـــضـــل من 
استخدم صواريخ »كورنيت« في وجه 

العدو الاسرائيلي.
بــعــد تــســع ســـنـــوات عــلــى اســتــشــهــاده، 
وفــي ذكـــرى الانــتــصــار فــي تــمــوز، يوم 
حسن  الــســيــد  سيطل  المــقــبــل،  الجمعة 
الــذي أطلق  المــكــان  نصرالله قريباً مــن 
مــنــه بـــال صــواريــخــه عــلــى المــيــركــافــا. 
ــه وعــــن  ــ ــاقــ ــ ــــال ورفــ ــ ــتـــحـــدث عـــــن بـ ــيـ سـ
أهمية هــذا »الـــوادي المــقــدّس« في قهر 
الغزاة والمستعمرين، بعد عرض فيلم 
تــوثــيــقــي عــــن دور الــــــــوادي فــــي عــمــل 
المقاومة منذ انطلاقتها ضد الاحتلال 
الفرنسي، إضافة إلى مفاجأة جديدة، 
ــة لــم  ــيـ ــهـــديـــة حـ هــــي عــــبــــارة عــــن »مـــشـ
يـــعـــرض مــثــلــهــا ســابــقــا تــجــسّــد إرادة 

أموري، لكن الله يعين غيري«.
ــازحــــن  ــنــ ـــدد الــ ـــعــ ــة لــ ــقــ ــيــ لا أرقـــــــــــام دقــ
ــا والـــــعـــــراق.  ــ ــوريـ ــ ــــن سـ المـــســـيـــحـــيـــن مـ
تشير  السريانية  الرابطة  احــصــاءات 
و1500  ــة  ســـــوريـــ عـــائـــلـــة   1500 الــــــى 
عراقية. كــل شــيء سرياني فــي مكتب 
افـــرام، بــدءاً من  رئيس الرابطة حبيب 

المقاومة واقعياً وميدانياً«، بحسب ما 
يؤكد مسؤول إعلام الجنوب في حزب 

الله الشيخ حيدر دقماق.
ــا يـــــلـــــزم لـــلـــحـــدث  ــمــ جُــــــهّــــــز الـــــــــــــوادي بــ
صبت 

ُ
ون المواطنين،  آلاف  ولاستيعاب 

شاشة عملاقة وضعت قربها دبابتان 
مــن مخلفات الاحــتــال، وبــقــايــا دبابة 
ميركافا تركها العدو بعد فرار جنوده 
واعـــتـــرافـــه بــأنــه خــســر فـــي الـــــوادي 33 
جــنــديــا بــيــنــهــم ضــبــاط وقـــــادة ســرايــا 
وفـــــــــرق ومـــــــدرعـــــــات وبــــــوقــــــوع مـــئـــات 
ــابــــن، وبـــتـــدمـــيـــر مــا  الـــجـــرحـــى والمــــصــ
 
ً
يقارب خمسين دبابة ميركافا، فضلا

عن الجرافات العسكرية.
وبــعــد أن تــأكــد خــبــراء المــتــفــجــرات في 
المــقــاومــة مــن خــلــو المــكــان مــن القنابل 
فها الــعــدو أثــنــاء 

ّ
الــعــنــقــوديــة الــتــي خل

ــــوز، عـــمـــل المـــنـــظـــمـــون عــلــى  ــمـ ــ حــــــرب تـ
ــارات بــعــيــدة عن  ــيــ تــوفــيــر مـــواقـــف ســ
مكان الاحتفال مع توفير وسائل نقل 
المــكــان بعناية،  لــلــمــشــاركــن. واخــتــيــر 
لــنــاحــيــة مــســاحــتــه الــكــبــيــرة الــقــريــبــة 
ــــن وادي  مــــن الأحــــــــراج الــــخــــضــــراء، ومـ
السلوقي المعروف بأهميته العسكرية 
قبل التحرير، والذي استشهد فيه 45 
شهيداً، منهم ثلاثة في مكان الاحتفال، 
لــــــ«كـــــومـــــانـــــدوس«  تـــــصـــــدوا  أن  ــعــــد  بــ
وأوقــعــوا جميع   1986 عــام  إسرائيلي 
عــنــاصــره بــن قتيل وجــريــح، بحسب 

عــلــبــة المــــحــــارم والـــــكـــــؤوس: »لــتــأكــيــد 
الهوية نلجأ الى التفاصيل«.

الشرق  فــي  »المسيحيون  افــــرام:  يــقــول 
ــاء.  ــ ــويــ ــ ــقـــة أقــ ــنـــطـ ــــي مـ ــا فــ ــايــ ــحــ ــم ضــ ــ هــ
ضحايا لأن المنطقة لا تقبل التنوع«. 
ــــن مــســيــحــيــي  يُــــفــــرق بــــن هـــــــؤلاء وبــ
لــبــنــان الـــذيـــن »رغـــــم كـــل مـــا مـــــروا به 
لــديــهــم حــريــة مــدنــيــة، وهـــذا يعني أن 
للنموذج  المنطقة إلا وفــقــا  فــي   

ّ
لا حــل

 أحد في 
َ

اللبناني«. يؤكّد أنه »لم يبق
ســهــل نـــيـــنـــوى. لا يــمــلــك المــســيــحــيــون 
ــلــــب  ــم. أغــ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــــقـــــــوة لــــحــــمــــايــــة أنـ
بمحيطهم«.  الــثــقــة  فــقــدوا  المــغــادريــن 
»أكثر   2003 عــام  منذ  لبنان  على  مــرّ 
ألــــف عـــراقـــي، أغــلــبــهــم يعتمد  مـــن 15 
ــى الــوجــهــة  ــ ــبــــور« الـ لـــبـــنـــان مــحــطــة عــ
ــرة: الــســويــد، ألمــانــيــا، الـــولايـــات  ــيـ الأخـ
أن  السبب  وكــنــدا.  أستراليا  المــتــحــدة، 
»مــشــاكــل لــبــنــان كــثــيــرة، ولـــم يستطع 
أن يُــشــكــل بــيــئــة حــاضــنــة لــهــم بسبب 
هــشــاشــة تــركــيــبــتــه«. الــســبــب الــثــانــي، 
والأساسي، هو أن »العقل الماروني لا 
يملك، للأسف، فكراً مشرقياً. لا يوجد 
وعـــي مــشــرقــي لـــدى المـــوارنـــة. لا ينظر 
ــــوري مـــن نــيــنــوى،  المـــارونـــي الـــى الأشــ
، كمكسب استراتيجي له«. لذلك، 

ً
مثلا

الرقم 101 في  هــذا الملف »ربما يكون 
ويقول  السياسية«،  الأحــزاب  أجندات 
ــيـــســـت فــقــط  غــــاضــــبــــا: »المـــســـيـــحـــيـــة لـ
فـــي كـــســـروان فـــقـــط. لا يــجــب تحجيم 
الــــــى أن »واقــــــع  ــا«، مـــشـــيـــراً  ــنـ ــتـ ــيـ قـــضـ
ــيـــن ألــــيــــم: نــحــن  المـــســـيـــحـــيـــن المـــشـــرقـ
أيــتــام هــذا الــشــرق، ولا نملك أصــدقــاء 
بالمفهوم السياسي«. كما أن هذا الملف 
ليس على أجــنــدة أي مــن الـــدول »رغــم 
أنـــنـــا طــلــبــنــا مـــن الـــــروس أن يُــحــولــوا 
المــســيــحــيــن فـــي الـــشـــرق الــــى مــشــروع 

استراتيجي من أجل حمايتهم«.
تـــقـــدّم الــرابــطــة الــســريــانــيــة المــســاعــدة 
لــاجــئــن أثــنــاء »مـــرورهـــم« فــي لبنان 
ــان«. الــــى الــــنــــادي، هــنــاك  ــ ــكـ ــ »قـــــدر الإمـ
ــي. مـــشـــاكـــل  ــانــ ــجــ مـــســـتـــشـــفـــى شــــبــــه مــ
الــــقــــادمــــن هــــــي، أســـــاســـــا، الـــحـــصـــول 

أحد المشاركين في العملية.
ويــقــول دقــمــاق إن اخــتــيــار هـــذا المــكــان 
كان لاعتبارات ثلاثة: »أولها تاريخي 
التاريخية في  الــوادي  يتعلق بأهمية 
انطلاقاً من مؤتمر  الاحــتــال،  مقاومة 
الـــــذي اجــتــمــعــت  عــــام 1920  الــحــجــيــر 
فــيــه وجـــــوه جــنــوبــيــة مـــقـــاومـــة قـــررت 
بــجــرأة الــتــصــدي لــاحــتــال، والــثــانــي 
ــان مــعــبــراً ومنطلقاً  الـــــوادي كـ ــذا  أن هـ
لــلــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة 
عملياتها  لــشــن  الإســـامـــيـــة  وبــعــدهــا 
عــلــى جــيــش الــعــدو وعــمــائــه فــي أكثر 
مــن 15 مــوقــع فــي الــشــريــط الــحــدودي 
الــوادي  أنــه في هــذا  السابق، والثالثة 
تحطمت أسطورة دبابة الميركافا التي 
بدأ العدو باستخدام نموذجها الأول 
عام 1979 وغزا فيها لبنان عام 1982، 

مسيحي«.  »بــلــد  نظرهم  فــي  لبنان 

ــي نـــظـــر مــســيــحــيــيــه،  ــ لـــكـــنـــهـــم، ف

الوعي  غياب  بسبب  لاجئين  »مجرد 

ــؤلاء«. »الــحــلــم  ــ ــ الــمــشــرقــي لـــدى ه

والعراق  سوريا  لمسيحيي  اللبناني« 

مجرد محطة وبوابة عبور الى حيث 

يقيمون بعيداً

حبيب افرام: 

العقل الماروني لا 

يملك فكراً مشرقياً

الاحتفال سيتضمن 

د 
ّ

مشهدية حية تجس

إرادة المقاومة

مسيحيو سوريا والعراق: ليست هذه أوطاننا!

الوادي على موعد مع »السيد«: الحجير مسرحاً للمقاومة

على سند إقامة، إيجاد مكان للسكن 
وتـــأمـــن الــطــبــابــة والـــــدراســـــة. »نــحــن 
نــــــــداوي بـــعـــض الــــجــــراحــــات وبــعــض 
ــة الــكــبــيــرة«، يضيف افـــرام.  آثـــار الأزمــ
إمــــكــــانــــات الــــرابــــطــــة المــــاديــــة ضــعــيــفــة 
ــن الــــقــــادمــــن لا يــلــجــأون  والــــعــــديــــد مــ
تــعــتــرضــهــم مشكلة  إلــيــهــا إلا عــنــدمــا 
مــا »فنحن أقــويــاء مــع الــدولــة والأمــن 
ومُنظمات  أبــرشــيــات  أن  كما  الــعــام«، 

أخرى تحاول العمل مع اللاجئين.
رغــم ذلـــك، هــنــاك مــآس يومية »ونجد 
أنــفــســنــا عـــاجـــزيـــن عــــن إعــــطــــاء الأمــــل 
لأبــنــاء نــيــنــوى«، لــكــن المــثــل يــقــول »لا 
المـــوت«. الصمود،  أن يأتيك  تمت قبل 
ــــو أن يــبــقــى  ــاداً الــــــى افــــــــــرام، هـ ــنــ ــتــ اســ
المسيحيون »في العراق وفي سوريا، 
وإذا اســتــلــزم الأمـــر أن يــكــون الــنــزوح 

داخلياً«.
ــــــــدام أبـــرشـــيـــة طـــرابـــلـــس الأب 

ُ
أحـــــد خ

الــــســــوري الـــســـريـــانـــي ســمــيــر حـــجـــار، 
يرى أنه »كان من المفترض أن لا يترك 
المسيحيون بلادهم. كان واجباً عليهم 
أن يــشــكــلــوا كـــفـــاحـــا مُـــســـلـــحـــا، لــكــنــهــم 
ــنـــف«. الأبــونــا  ــعُـ هـــربـــوا مـــن الــقــتــل والـ
»يعبد« رئيس حزب القوات اللبنانية 
ميليشيا  »أســـس  لأنـــه  جعجع  سمير 
ــيـــن«. ويـــأســـف  ــيـــحـ لــــيــــدافــــع عــــن المـــسـ
لأن الأبــرشــيــة لــيــس لــديــهــا مــســاعــدات 
قدمها: »تصل هبات من الكنائس في 

ُ
ت

الخارج، ولكن ما حدا بشوف شي«.
ــدد الــعــراقــيــن  ــ ــفـــوق عـ ــادي، يـ ــ ــنـ ــ فــــي الـ
عـــدد الــســوريــن. تــتــقــاطــع الــخــبــريــات. 
عصام وصــل منذ شهرين مــن إحــدى 
ــلــــدات ســـهـــل نـــيـــنـــوى »الـــخـــيـــار كـــان  بــ
لــبــنــان لأنــــه بــلــد عـــربـــي ومــســيــحــي«. 
بيد أنــه لــن يستقر فــيــه. 25 أســـرة من 
وكندا  أوستراليا  الى  هاجروا  أقاربه 
دافع عن 

ُ
»مــا ضل مسيحي. كيف سن

أرضنا؟ بالخشبة؟«.
اليوم  »يُــفــكــر  المــشــرقــي  بــات المسيحي 
ــــاده  ــــن بـ بـــرجـــلـــيـــه، أي بــــالــــخــــروج مـ
والــهــجــرة. لــم تعد هــذه الأوطـــان التي 

يعرفها«، يختم افرام.

ــــــ 2 فـــي عــام  ـــ بــعــدهــا جــــاءت مــيــركــافــا ـ
لتناسب  الــعــدو  صممها  الــتــي   ،1983
الــطــبــيــعــة الــلــبــنــانــيــة ثـــم مــيــركــافــا ــــــــــ 3 
المكتظة،  الفلسطينية  المـــدن  لاقــتــحــام 
ـــ 4 الأكـــثـــر تــطــوراً  ـــ ـــ وبــعــدهــا المــيــركــافــاـ
والتي دمر أكثر من 50 منها في وادي 
تموز  حـــرب  مــعــهــا  لتنتهي  الــحــجــيــر، 

بانتصار المقاومة وهزيمة العدو«.
بعد  تـــحـــوّل  الــحــجــيــر  وادي  أن  يــذكــر 
التحرير عام 2000 الى موقع عسكري 
اســتــراتــيــجــي لــلــمــقــاومــة، وكــــان أثــنــاء 
حرب تموز المكان العسكري الرئيسي 
ــــواريـــــخ  الـــــــــذي اســــتــــخــــدم لإطـــــــــاق صـ
ــــدو  ــعـ ــ ــع الـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــــوشـ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
ومــســتــعــمــراتــه. وبــعــد الـــحـــرب فتحت 
ــام الـــنـــاس، ليُكشف  طــريــق الـــــوادي أمــ
الــغــطــاء عــن أجــمــل الأمــاكــن الطبيعية 
ــان، الــــذي  ــنـ ــبـ الـــخـــضـــراء فــــي جـــنـــوب لـ
كان بعيداً، بسبب الاحتلال، عن أعين 
الــجــنــوبــيــن المــقــيــمــن طــــوال أكــثــر من 
ثلاثين سنة. فهو المكان الوحيد، اليوم، 
المــغــطــى بــأشــجــار الــســنــديــان والــبــطــم 
ــــروب، فــــي مــنــطــقــة  ــخــ ــ ــنـــوبـــر والــ والـــصـ
تــكــاد تــخــلــو مـــن الأحــــــراج الــطــبــيــعــيــة، 
كــــذلــــك كــــشــــف الــــغــــطــــاء عـــــن مـــطـــاحـــن 
الــحــجــيــر الــثــمــانــي الــتــي تــحــكــي قصة 
أجيال من المزارعين الجنوبيين، الذين 
قــــرروا حــمــل الــســاح ضــد الاستعمار 

والاحتلال..

سياسة

أغلب النازحين يعتمدون لبنان محطة عبور )هيثم الموسوي(

من التحضيرات للاحتفال )الأخبار(
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قضية

تقرير

والمــــــؤســــــســــــات الـــــتـــــربـــــويـــــة الـــتـــابـــعـــة 
ألفاً!   55 أصــل  مــن  الدينية  للجمعيات 
هـــؤلاء المــعــلــمــون لا يــتــقــاضــون رواتـــب 
كــمــا هــو مــقــرر رســمــيــا، بــل لا يتجاوز 
راتــب المعلم في بعض الأحــيــان نصف 
ــه. كـــذلـــك لا يــدخــل  الـــراتـــب المــســتــحــق لــ
الـــــــتـــــــدرّج والـــــــدرجـــــــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
والمــفــعــول الــرجــعــي عــلــى الـــزيـــادات في 
ــدارس. هــنــا لا وجــود  ــ قــامــوس هـــذه المــ
لساعات التناقص أو الإجازة السنوية 
أو المرضية أو إجــازة الأمــومــة، ولا أثر 

لمنح الزواج أو الولادة. 
ــردان حـــضـــرت أمــس  ــ ــا فـــريـــال بــ وحـــدهـ
تقول  قصتها.  لنشر  النقابة  مقر  إلــى 
بحرقة على هامش المؤتمر الصحافي: 
ــــام تــســاعــدنــي  »بــــدي كـــل وســـائـــل الإعـ
المــهــدور  لأرفـــع دعـــوى وأستعيد حقي 
زوراً وبهتاناً«. تكاد المعلمة المصروفة 
لا تصدق ما حصل معها هذه السنة، 
بعد 24 عاماً من التدريس في مدرسة 
سلعا الجنوبية، وهي مدرسة مجانية 

تـــابـــعـــة لــجــمــعــيــة المـــقـــاصـــد الــخــيــريــة 
ــرح بـــاســـتـــيـــاء كــيــف  ــشــ ــة. تــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــنـــوات  تـــنـــتـــظـــر 4 سـ ــم  ــ لـ الـــجـــمـــعـــيـــة  أن 
إضافية، أي حين يبلغ عمرها 55 عاماً، 
تعويضاً  وتسحب  استقالتها  فتقدم 
»مـــحـــتـــرمـــا« يــكــفــل لـــهـــا عــيــشــا كــريــمــا 
الــريــاح جــرت بما لا  فــي شيخوختها. 
تشتهي بردان، إذ بدأ التضييق عليها 
ــيــــرة، حيث  فـــي الــســنــة الـــدراســـيـــة الأخــ
نقلت من سلعا إلى مدرستين أخريين 
تــــابــــعــــتــــن لـــلـــجـــمـــعـــيـــة فــــــي صـــديـــقـــن 
ها فائض، وجرى 

ّ
وشعيتية، بحجة أن

توزيع برنامجها المؤلف من 24 ساعة 
أســبــوعــيــا بــن المــدرســتــن، بــمــا كــل ما 
يرتب عليها مــن جــراء ذلــك مــن نفقات 

إضافية.
لم يجر الاكتفاء بذلك، بل رفضت مديرة 
صــديــقــن، كما تــقــول بــــردان، اعطاءها 
ــــى أن  ــت لـــديـــهـــا، إلـ ــ ــ ــادة بـــأنـــهـــا درّسـ ــ ــ إفـ
تسلمت كتاب صرف لمصلحة معلمين 
محسوبين على أطــراف سياسيين في 
ق: 

ّ
المنطقة، على حد تعبير بــردان. تعل

»صـــرفـــونـــي ضـــاربـــن عــــرض الــحــائــط 
التي قدمتها للمدرسة،  الخدمات  بكل 
ـــه لــدي قـــروض عليّ 

ّ
ولــم يــفــكــروا فــي أن

تـــســـديـــدهـــا«. المـــفـــارقـــة الــتــســويــة الــتــي 
قدمتها الجمعية هي قبول عقد إداري 

بالحد الأدنى للأجور.
ــة المـــعـــلـــمـــن نــعــمــه  ــابــ ــقــ ــيـــــس نــ ــ أمـــــــا رئـ

 العديد من المدارس 
ّ
محفوض فذكّر بأن

الــخــاصــة لــم تــدفــع غـــاء المــعــيــشــة منذ 
العامل في  شباط 2012، بذلك يصبح 
المــدرســة بــراتــب أعــلــى مــن المــعــلــم )640 
للعامل(.  ألــفــا  للمعلم و675  لــيــرة  ألــف 
 مــعــلــمــة فـــي إحـــدى 

ّ
وهــنــا لــفــت إلـــى أن

وانتقلت  استقالت  المحترمة  المـــدارس 
إلــى مــدرســة أخــرى فتوقف راتبها من 
حــزيــران حتى أيــلــول بحجة اســتــرداد 

غلاء المعيشة.
 »الــعــديــد مــن الأســاتــذة 

ّ
ــار إلـــى أن وأشــ

يــذهــبــون الــــى صـــنـــدوق الــتــعــويــضــات 
لقبض تعويضاتهم عند استحقاقها، 
ــيـــا، لأن  ــبـ فــــا يــســتــطــيــعــون لــــذلــــك سـ
مــدارســهــم )وهـــي مــحــتــرمــة!( لــم تسدد 
 %12 أي   %6 و   %6 ــالــــغ  ــبــ مــ عـــنـــهـــم 
لــلــصــنــدوق ـ وهــــذه بــالــلــغــة الــقــانــونــيــة 
ــة مــــــوصــــــوفــــــة، وهـــــــنـــــــاك مــــئــــات  ــ ــرقــ ــ ســ
لــهــذه  الـــصـــنـــدوق  الانـــــــذارات مـــن ادارة 
المــــــدارس، ومـــع هـــذا فــالمــشــكــلــة لا تـــزال 

قائمة«.
أبوابها نهائياً،  أقفلت  المــدارس  بعض 
ــــب مــــــحــــــفــــــوض، وطـــــلـــــبـــــت مـــن  ــــسـ ــــحـ بـ
معلميها الذهاب الى الصندوق لقبض 
تـــعـــويـــضـــاتـــهـــم. هــــــذا الامـــــــر مـــخـــالـــف، 
ــراء،  ــ ــال، لــلــقــوانــن المــرعــيــة الاجــ ــ كــمــا قـ
ــــرف، والــتــعــويــض هــنــا يقع  »فـــهـــذا صـ
الصندوق، حق  على  لا  المؤسسة  على 
المعلمين هو دين ممتاز بذمة صاحب 
المـــدرســـة، فــأمــاك المـــدرســـة وعــقــاراتــهــا 

ترهن لهم.
 بعض المدارس 

ّ
ومن الأمثلة اللافتة أن

منهم  وطلب  المعلمين  المجانية صــرف 
بــــراءة ذمـــة لــكــي يقبض منحة الــدولــة 
لكي يسدد لهم رواتبهم منذ أكثر من 
6 أشــهــر ورواتـــــب غــيــر قــانــونــيــة )600 
ألف بدل مليون و600 ألف(. في المقابل، 
الــذيــن  المعلمين  عــلــى  الــبــعــض  يضغط 
بــلــغــوا ســـن 55 و 30 ســنــة عــمــل لكي 
يستقيلوا ويأخذوا تقاعد من صندوق 
 مــن حــق المــعــلــم أن 

ّ
الــتــقــاعــد، علماً بـــأن

يستقيل ومن حقه أن يكمل حتى سن 
لا  ولكن  عاماً(   64( القانونية  التقاعد 

يمكن فرض ذلك عليه.
مــن المــفــارقــات أيــضــا أن تبلغ مؤسسة 
مــعــلــمــيــهــا انـــهـــا لـــن تـــؤمـــن الــنــقــل لهم 
للسنة المقبلة ولــن تدفع لهم بــدل نقل 
)وهـــــي مـــن المـــؤســـســـات الـــتـــي لا تــدفــع 
ايضاً الراتب القانوني( ومن لا يناسبه 
ــذا الـــتـــدبـــيـــر مــــن المــعــلــمــن فــلــيــتــقــدم  ــ هـ
بــاســتــقــالــتــه. ومــــن الـــطـــرائـــف الــغــريــبــة 
الــعــجــيــبــة ان احـــــدى المـــــــدارس اقــدمــت 
معلماتها شفهياً  احـــدى  عــلــى صـــرف 
ــرفــــض اعــــطــــاءهــــا مـــســـتـــنـــدا خــطــيــا  وتــ

للادعاء عليها.

أعلنت نقابة المعلمين أنها حلت نحو 60% من 

العام،  لهذا  المصروفين  المعلمين  قضايا 

متعهدة متابعة باقي القضايا بالتعاون مع 

قضاء  ودعت  بارود.  زياد  القانوني  مستشارها 

العالقة  المسائل  بت  السرعة في  إلى  العجلة 

التي تبقى سنتين وأكثر من دون معالجة

فاتن الحاج

حكايات الصرف من المدارس الخاصة 
ــدارس  ــ ــاء المـ ــمـ ــرّة بـــا أسـ ــ ــذه المــ تـــأتـــي هــ
ــون لا  ــ ــ ــروفـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــون المـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــا. المـ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
يــزالــون يــتــرددون فــي روايـــة تجاربهم 
الــشــخــصــيــة لـــلـــرأي الـــعـــام فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي السنوي الذي تعقده نقابة 
المعلمين للغاية. الصرف بات »مجزرة« 
ــــادة 29 الــتــي تعطي  الــصــيــف بــفــعــل المـ

»الحق لرئيس المدرسة بأن يصرف من 
الخدمة أي معلم، شرط أن يرسل إليه 
كــتــابــا مــضــمــونــا مـــع إشـــعـــار بالتسلم 
قبل الخامس من تموز«. هكذا يسجل 
في كل عام الاستغناء عن خدمات نحو 
 
ّ
200 أستاذ/ة، وإن كان هناك من قال إن
العدد هذا العام أقل بكثير من كل عام. 
في أي حال القصة ليست في العدد بل 
أكثر  تطبق بحق  لا  التي  القوانين  في 
مـــن 10 آلاف مــعــلــم/ة فـــي »الــدكــاكــن« 

تطالب النقابة باقرار 

محفزات للصيدلي كي يستمر 

في أداء واجبه

ميها 
ّ
إحدى المدارس أبلغت معل

أنها لن تعطيهم بدل النقل

صرف المعلمين
الحقوق دين ممتاز على صاحب المدرسة

»بكائية« نقابة الصيادلة مستمرة
مظلة »الحرص على صحة المريض«، 
عـــن ضـــــرورة الــتــأكــيــد عــلــى  الــجــهــات 
ــتـــأكـــد مــــن اســـتـــعـــمـــال هـــذه  المــعــنــيــة الـ
الوصفة من قبل كل الجهات وخاصة 
المــســتــوصــفــات وحــصــر صـــرف الـــدواء 
فــقــط تــحــت اشــــراف صــيــادلــة، ملمحا 
الى عدد من المستوصفات التي تقدم 
الــدواء الى المواطنين )اما مجانا واما 

لقاء بدل مادي(. 

وفـــــــي اطـــــــــار »الــــتــــذكــــيــــر والـــتـــشـــديـــد 
ــــدور الــــذي يـــؤديـــه الــصــيــدلــي  »عــلــى الـ
والمسؤولية الملقاة على عاتقه »كرجل 
امـــن صــحــي، والــحــريــص عــلــى صحة 
المـــريـــض وصـــــرف الـــــــدواء الآمـــــن دون 
اي اعــتــبــار تـــجـــاري«، طــمــأن حسونة 

المواطنين الى جودة الــدواء المصروف 
ــاف  )...( وأضــ الــصــيــدلــيــات  مـــن  فــقــط 
جرى 

ُ
ت ان  الاســتــبــدال يجب  ان عملية 

فــقــط مـــن خـــال الــصــيــدلــيــات، وتــحــت 
اشراف الصيدلي ومن ضمن اللائحة 
العامة  الصحة  وزارة  تعتمدها  التي 
ضمانة لــعــدم تــاعــب الــتــجــار بصحة 
الــدواء سلعة تجارية  المواطن، وجعل 
والاســتــفــادة مــن هـــذه الــخــطــوة، التي 
ــع ثـــمـــنـــهـــا فـــــي الـــنـــهـــايـــة  ــ ــدفـ ــ ســـــــوف يـ

المريض«.
كــــــل مــــــا تــــطــــالــــب بــــــه الــــنــــقــــابــــة فـــي 
ــــدة، ســبــق لــبــو فــاعــور  مــنــاســبــات عـ
ان رد عــلــيــه خـــال رعــايــتــه مــؤتــمــرا 
 31 فــي  الصيدلي  يــوم  لمناسبة  عقد 
http://www.al-akhbar.com/( أيــار 

فــي  ايـــــاه  مـــدرجـــا   ،)234359/node
خـــانـــة الــــدفــــاع عـــن مــصــالــح المــهــنــة، 
معربا عن استعداده »لرفع كل ظلم 
 بالصيادلة في لبنان 

ّ
ممكن أن يحل

بـــمـــا لا يــتــنــاقــض مـــع حـــق المـــواطـــن 
اللبناني«.

مجتمع واقتصاد

حسين مهدي

لا تمل نقابة صيادلة لبنان من »النق« 
ــيـــادلـــة المــعــيــشــيــة  عـــلـــى أوضـــــــاع الـــصـ
الــصــعــبــة و«الـــظـــلـــم والـــغـــن« الــاحــق 
بــهــم، فــهــذه »الــبــكــائــيــة« بــاتــت تتكرر 
فــي كــل مــؤتــمــر صــحــافــي أو مناسبة 
لبنان  في  الصيادلة  نقيب  يحضرها 
ربــيــع حــســونــة. الــصــيــادلــة يــشــعــرون 
بالخطر على مصالحهم وامتيازاتهم 
مــنــذ بــــدء المــســاعــي الــجــديــة لتطبيق 
الوصفة الطبية الموحدة، وقد حاولوا 
ــع نــقــابــة  ــراك مــ ــتــ ــالاشــ ــي الـــســـابـــق بــ فــ
ــدواء  ــ ــاء فــــي بــــيــــروت وتــــجــــار الــ ــبــ الأطــ
ــــن ضـــمـــن شــبــكــة الـــفـــســـاد فــي  ــريـ ــ وآخـ
ــدواء على  الــقــطــاع الــصــحــي وقــطــاع الــ
نــحــو خـــاص عــرقــلــة الــعــمــل بالوصفة 

الموحدة.
وبـــعـــد فــشــل هــــذا الــتــحــالــف فـــي منع 
العامة وائــل بو فاعور  وزيــر الصحة 
الموحدة،  الطبية  الوصفة  تطبيق  من 
للمطالبة  فرصة  أي  حسونة  يوفر  لا 

ــذا  ــــوّض هـ ــعـ ــ ــازات اضــــافــــيــــة تـ ــيــ ــتــ ــامــ بــ
الفشل، عبر المطالبة بـ »حوافز« مادية 
المواطن  مــن جيب  الا  لا يمكن جنيها 

اللبناني. 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس في 
مقر النقابة في كورنيش النهر، بعد 
ــدء الــتــطــبــيــق  ــ ــوم واحــــــد فـــقـــط مــــن بـ ــ يـ
الــفــعــلــي لــلــوصــفــة الــطــبــيــة المـــوحـــدة، 
ربط حسونة بين »تحصين« مشروع 
ــــؤدي الــى  الــوصــفــة المـــوحـــدة )الـــتـــي تـ
انـــخـــفـــاض لا تــقــل نــســبــتــه عـــن 30 % 
ــة لــلــمــواطــن(  ــيــ ــاتــــورة الــــدوائــ ــفــ فــــي الــ
ــدأ بــــرفــــع الـــظـــلـــم والـــغـــن  ــ ــبـ ــ الــــــــذي »يـ
اللاحق«  واقــرار محفزات للصيدلي، 
المهني  واجــبــه  أداء  فــي  يستمر  »كـــي 
وفـــق  ــغــــوط«،  أي ضــ دون  ــنـــي  والـــوطـ
مــا يــقــول حــســونــة الــــذي أعــلــن الــتــزام 
معتبرا  الــوصــفــة،  تطبيق  الــصــيــادلــة 
ــبــــدايــــة فــــي تــنــظــيــم الــعــاقــة  ــه »الــ ــأنـ بـ
بـــن الــطــبــيــب والمــــريــــض والــصــيــدلــي 

والجهات الضامنة«.
كــمــا أعــــرب حــســونــة غــيــر مــــرة، تحت 

بعض المدارس 

المجانية صرف 

المعلمين 

وطلب منهم 

براءة ذمة لكي 

يقبض منحة 

الدولة )مروان 

طحطح(
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إيفا الشوفي

ـــتـــلـــت ســـــارة 
ُ
ــائــــت ق ــفــ فـــــي 19 أيــــــــار الــ

ــــن عــلــى يـــد زوجـــهـــا عــلــي الـــزيـــن.  الأمـ
الجريمة المروعة نفذت بـ 17 رصاصة 
ة 

ّ
اخــتــرقــت رأســهــا فــحــوّلــتــهــا إلـــى جث

ــة، نـــزلـــت  ــلـ ــيـ ــلـ ــة. بــــعــــد أيــــــــام قـ ــ ــوّهـ ــ ــــشـ مـ
ــائــــات الـــضـــحـــايـــا الـــلـــواتـــي ســبــقــن  عــ
ــى الــــشــــارع  ــ ــثــــر غــــيــــرهــــم، إلــ ســـــــارة وكــ
«. وضع 

ّ
للمطالبة بـ«العدالة لأرواحهن

ــــذاك، الــقــضــاء فــي خانة  المــشــاركــون آنـ
المتهم الأول بالمشاركة في جرائم قتل 
النساء بسبب المماطلة في المحاكمات، 
ــــاق الأســــبــــاب  ــتـ ــ والــــتــــوجــــه نـــحـــو اخـ

التخفيفية.
بــعــد مـــرور أقـــل مــن ثــاثــة أشــهــر على 
الجريمة، صدر أمس، القرار الظني في 
قضية مقتل ســارة الأمــن عــن قاضي 
التحقيق في جبل لبنان محمد بدران، 
المــادة 549 من قانون العقوبات،  وفق 
ــي تـــنـــص عـــلـــى عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام.  ــتــ الــ
اعــتــرف المــدعــى عليه، علي الــزيــن، في 
قتل  على  بإقدامه  الاولية  التحقيقات 

الجارة  نجحت  زوجها.  مع  التصالح 
ــا تــغــيّــر  ــهـ  زوجـ

ّ
ــاع ســـــارة بـــــأن ــنـ فـــي إقـ

ــا  ــذت قــــرارهــ ــخــ ــاتــ نـــحـــو الأحـــــســـــن، »فــ
المــشــؤوم بــالــعــودة إلــيــه خــافــا لإرادة 
ل الجارة في هذه الحالة، 

ّ
أهلها«. تمث

دائماً  يطلب  الـــذي  الــذكــوري  المجتمع 
بيتها« حفاظاً  تــخــرب   

ّ
»أل المــــرأة  مــن 

معاناتها،  تتحمّل  وأن  عائلتها  على 
فعّالًا  مشاركاً  المجتمع  يكون  وبــذلــك 
فـــي الــجــريــمــة، ســــواء حــصــل هــــذا عن 

حسن أو سوء نيّة.
 
ّ
عــادت ســارة إلــى منزل زوجــهــا، إلا أن
لــم يتغيّر،   زوجــهــا 

ّ
أملها خــاب، إذ إن

بــارداً، معاتباً  بل استقبلها استقبالًا 
جزائية.  بشكوى  تقدّمها  على  إيــاهــا 
ى وقــع خــاف بين 

ّ
قليلة، حت لحظات 

الــقــاتــل وابــنــتــه فــاتــن، فــرمــاهــا أرضـــا. 
عــنــدهــا صـــرخـــت ســـــارة أن »يــطــلــبــوا 
الــشــرطــة« فــســارع زوج الـــجـــارة، التي 
تـــوسّـــطـــت ســـابـــقـــا لــعــلــي الــــزيــــن، إلـــى 
إخـــــراج الــقــاتــل مـــن المـــنـــزل والــتــجــوال 
ــارة لـــتـــهـــدئـــة الأجــــــــــواء. كــذلــك  ــيـ ــالـــسـ بـ
ــع أولادهـــــــا بــســيــارة  خـــرجـــت ســـــارة مـ

ــنــــي لــلــبــحــوث  ــن المـــجـــلـــس الــــوطــ ــلــ أعــ
الــعــلــمــيــة أنـــه »ضــمــن إطــــار الــتــعــاون 
للطاقة  اللبنانية  الهيئة  بــن  القائم 
الـــذريـــة الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
الدولية  والــوكــالــة  العلمية  للبحوث 
للطاقة الذرية، ولا سيما في برنامج 
تعزيز الأمن النووي في لبنان، أنجز 
خبراء الهيئة، نهار الجمعة الماضي، 
عملية إخــــراج مــصــدر كــوبــالــت - 60 
ــة مــن  ــايـ ــغـ ــلـ ـــف خــــطــــراً لـ

ّ
مـــشـــع مـــصـــن

ــات ــــــ جـــبـــيـــل إلـــى  ــعــــونــ مــســتــشــفــى المــ

ــم يـــكـــن لــحــظــة  ــداً أنـــــه لــ ــؤكــ زوجــــتــــه، مــ
الــجــريــمــة تــحــت تــأثــيــر الــكــحــول، لكنه 
 
ّ
أشار إلى تناوله دواءً للأعصاب. إلا أن

أسباب  على  للحصول  المحاولة  هــذه 
ــم تــفــلــح، إذ أعـــلـــن طبيب  لـ تــخــفــيــفــيــة 
 الأدوية التي وصفها لعلي 

ّ
القاتل، »أن

 التوتر 
ّ
الزين لا تؤدي إلى الإدمان، وأن

والتشنج الذي يعانيه ليس من شأنه 
التأثير على وعيه وإرادته«.

ــق الــقــرار الظني اعــتــرافــات القاتل 
ّ
يــوث

ـــذ جــريــمــتــه عن 
ّ
عــلــي الـــزيـــن الـــــذي نـــف

إلى  ويذهب  وتصميم،  تصوّر  سابق 
إياه  واصفاً  القاتل،  تحليل شخصية 
ــادّ الـــطـــبـــاع ذو  ــ ــاسٍ حــ ــ ــل قــ ــ ــأنـــه »رجــ بـ
شخصية مهيمنة وتسعى للسيطرة، 
 كــل الــنــاس ســيــئــون، وأنــه 

ّ
ويعتقد أن

أفضل الناس وأوامره يجب أن تطاع، 
وهــو دائــمــا على حــق والآخــــرون على 

خطأ«. 
 أوائل شهر نيسان وقع 

ّ
يروي القرار أن

إشــكــال عــائــلــي بــن الــقــاتــل والضحية 
ــالـــة نــصــيــة تــلــقــتــهــا ســـارة  بــســبــب رسـ
الأمــن »مــن شقيقها المقيم في تايلند 
لـــدى تــواصــلــهــا مــعــه بــواســطــة هــاتــف 
ــه  ــتـ ــن أخـ ــ زوجــــــــهــــــــا«، يـــطـــلـــب فـــيـــهـــا مــ
فــقــد كــان   .

ً
أهــــــا لــديــهــا   

ّ
أن تــنــســى   

ّ
أل

»مــحــظــوراً عــلــى ســـارة مــن دون سبب 
الـــتـــواصـــل مـــع أهــلــهــا أو زيـــارتـــهـــم أو 
 حــالــة 

ّ
ــم أن ــلـــوي، رغــ اقــتــنــاء هـــاتـــف خـ

الــــــزوج المــــاديــــة كـــانـــت تــســمــح بـــذلـــك«. 
 جنون الــزوج من الرسالة وتطوّر 

ّ
جن

ــام  ــارة أمـ ــ ــرب سـ ــى حـــد ضــ الإشــــكــــال إلــ
المــنــزل،  مــغــادرة  منها  والطلب  الأولاد 
ابنته  ابنته فاطمة )وهــي  له  فتصدّت 
 إيـــاه بأنها 

ً
دة مــن زواج ســابــق(، مـــهـــدِّ

ســـتـــغـــادر مــــع ســــــــارة. غــــــــادرت ســــارة 
وفاطمة المنزل ورافقتهما دانا وداليا، 
وبناتها  ســـارة  توجهت  ســـارة.  ابنتا 
إلــى مــنــزل أخيها محمود الأمـــن. في 
هــذا الــوقــت وصــلــت فــاتــن، ابــنــة ســارة، 
إلـــى المـــنـــزل، فــطــلــب الــقــاتــل مــنــهــا ومــن 
ــتـــواصـــا مــــع والــدتــهــمــا   يـ

ّ
أخـــيـــهـــا أل

لكنهما  المــنــزل،  فــي  يبقيا  أن  أرادا  إن 
أولاده  غيظ  وليثير  فطردهما.  رفضا 
الذين آثروا الذهاب مع والدتهم عوض 
البقاء معه، باع علي الزين سياراتهم 
الثلاث واقتنى بثمنها سيارة جديدة 
له »بغرض إشعارهم بعمق خسارتهم 

لتضامنهم مع والدتهم«.
ــدّم  ــقـ ــتـ ــى الـ ــ ــذا الأمـــــــر ســـــــارة إلــ ــ ــع هــ ــ دفــ
العامة  النيابة  أمــام  جزائية  بشكوى 
أيـــار 2015  فــي جبل لبنان بــتــاريــخ 7 
ــنــــف أســـــــــــري، فـــاتـــصـــل  بــــمــــوضــــوع عــ
عــنــاصــر مــفــرزة بــعــبــدا بــالمــدعــى عليه 
الذي زعم أنه ليس الشخص المقصود، 
ــاره  ــ وســـــــــارع إلــــــى تـــكـــلـــيـــف زوجــــــــة جـ
التواصل مع سارة لإقناعها بضرورة 

بـــزوجـــة شقيقها  جــارتــهــا، فــاتــصــلــت 
وســألــتــهــا عـــن مــكــان وجــــود مفاتيح 
إلى  الزوجة  فسارعت  شقيقها،  منزل 
رغبة  عن  لتخبره  بشقيقها  الاتــصــال 
 
ّ
ــارة فـــي الـــعـــودة إلـــى مــنــزلــه، إلا أن ســ

شــقــيــقــهــا رفـــض بــســبــب اســتــيــائــه من 
قرارها الأخير بالعودة إلى زوجها. 

 ســـارة شعرت 
ّ
الــقــرار الظني إن يــقــول 

 »الـــعـــالـــم قد 
ّ
ــأن ــ ــذه الــلــحــظــات بـ فـــي هــ

ى عنها وأن لا فائدة من معاندة 
ّ
تخل

الــــقــــدر«، فـــعـــادت إلــــى مـــنـــزل زوجـــهـــا، 

بــلــد المــنــشــأ، بـــإشـــراف مـــديـــر الــهــيــئــة 
نــصــولــي وبالتنسيق  بـــال  الــدكــتــور 
مع خبراء الوكالة. وهو أحد المصادر 
المــــشــــعــــة الــــتــــي كــــانــــت تــســتــخــدمــهــا 
الأورام  لمعالجة  لــبــنــان  مستشفيات 
السرطانية، وقد تم الاستغناء عنها 
واستبدالها بمسرعات نووية خطية 
حديثة، ما وجب إخراجها من لبنان 
وإعــادتــهــا إلـــى بــلــد المــنــشــأ لتحاشي 
العامة  أي ضــرر قد تلحقه بالصحة 

والبيئة.

ارجـــع ويلي  »بـــدي   باستسلام: 
ً
قــائــلــة

بدو يصير يصير«.
أيــار   19 و   18 ليلتا  ــان  الـــزوجـ قــضــى 
 القاتل كان قد 

ّ
يتشاجران، ليتضح أن

خطط جيداً لتنفيذ جريمته، إذ »أخبر 
 
ّ
ابنته فاتن قبل إخلادها إلى النوم أن
هناك مفاجأة في الصباح، من دون أن 
الزين  علي  ينتظر  لــم  عنها«.  يفصح 
حــلــول الــصــبــاح، فــالــشــجــار مــع ســارة 
ــدداً أنــهــا  ــراً، وأبــلــغــتــه مـــجـ ــجـ ــوّر فـ ــطـ تـ
المــنــزل مــع أولادهـــا صباحاً،  ستغادر 
 الــقــاتــل الــــذي »كــــان يعتقد 

ّ
مــا اســتــفــز

 
ّ
إلـــيـــه مـــهـــزومـــة، وأن ــادت  ــ ــارة عـ ــ  سـ

ّ
أن

انتصار لعنجهيته،  عــبــارة عــن  الأمــر 
 كبريائه قد مُسّت«! هكذا، 

ّ
فأحسّ بأن

الزين  علي  أحضر  وحشيّة،  بذكوريّة 
ســـاح كــاشــنــيــكــوف مــن داخــــل غرفة 
ــوم وخــــــرج إلـــــى الــــصــــالــــون حــيــث  ــنــ الــ
ــتــــرب مــنــهــا وأطـــلـــق  تـــوجـــد ســـــــارة، اقــ
على  الأولاد  اســـتـــفـــاق  ــة.  رصــــاصــ  17
صــــوت الــــرصــــاص، فـــحـــاول الابـــــن أن 
ينقذ والدته بأن يبعد فوهة الرشاش 
القاتل إلا  الحربي عنها، فما كان من 

ــداد  ــإعــ ــراء المـــجـــلـــس بــ ــ ــبـ ــ وقــــــد قــــــام خـ
المصدر المشع للنقل بتوضيبه ضمن 
حـــاويـــة خــاصــة مـــن الـــرصـــاص وفــقــا 
إلـــى مطار  ونــقــلــه  الــدولــيــة  للمعايير 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي بــمــواكــبــة 
الطائرة  بانتظار  اللبناني،  الجيش 
ــيـــوم  ــتــــي أعـــــادتـــــه فــــي الـ الــــخــــاصــــة الــ
ــى بــلــد المــنــشــأ بــالــتــنــســيــق  الـــتـــالـــي إلــ
)الجيش  المعنية  الأمنية  الــقــوى  بــن 
اللبناني وجهاز أمن المطار والمديرية 
ــة لـــــلـــــجـــــمـــــارك(. وقــــــــد عــمــلــت  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

مع  الــذريــة  للطاقة  اللبنانية  الهيئة 
ــر المــخــتــصــة فــي الــوكــالــة ومــع  الـــدوائـ
ــلـــمـــصـــدر ومـــع  ــنـــعـــة لـ ــة المـــصـ ــركــ الــــشــ
بداية  منذ  المعونات  إدارة مستشفى 
الــتــقــنــي  الإطـــــــار  ــام 2014 لإيــــجــــاد  ــ عـ
والـــقـــانـــونـــي لــنــقــل المـــصـــدر إلــــى بلد 
ونقله  فــكــه  بـــأن عملية  علماً  المــنــشــأ، 
ــه تــتــطــلــب تـــقـــنـــيـــات مــعــقــدة  ــنـ وشـــحـ
وأخذ الموافقات اللازمة. وقد ساهمت 
ــات وتــحــمــلــت  ــثـ ــاحـ ــبـ ــالــــة فــــي المـ الــــوكــ
الآمــن  للنقل  المتوجبة  التكاليف  كــل 

للمصدر والتي بلغت 330  والمــأمــون 
ألف دولار أميركي.

ولمــا كــان إخــراج تلك المصادر المشعة 
من الخدمة يصنفها »نفايات مشعة 
المعنية  المستشفيات  تــقــوم  خــطــرة«، 
بــخــزنــهــا حــالــيــا )4 مــصــادر كوبالت 
موجودة في 3 مستشفيات في لبنان( 
بشكل آمن ومأمون وبإشراف خبراء 
إخراجها  إلــى  لاحقاً  ليصار  الهيئة، 
ــيـــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ تــــبــــاعــــا مــــــن الأراضــــــــــــــي الـ
ــر  ــوفـ ــأ. وفـــــــــور تـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى بــــــلــــــدان المـ

القرار الظني في مقتل سارة الأمين الإعدام لعــلي الزين

نقل »نفايات خطرة« من جبيل وأخرى تنتظر الترحيل

التوتر والتشنج 

الذي يعانيه ليس من 

شأنه التأثير على 

وعيه وإرادته

بعد نحو ثلاثة أشهر على مقتل سارة الأمين على يد زوجها بـ 17 رصاصة في رأسها، صدر أمس القرار الظني 

 هذا القرار أولى خطوات 
ّ

الذي ظن بالمدعى عليه بعقوبة الإعدام بموجب المادة 549 من قانون العقوبات. يعد

ت القضية إلى الهيئة الاتهامية، على أن تبدأ المحاكمات لاحقاً في محكمة الجنايات 
َ
ل

ِّ
و

ُ
المسار القضائي، إذ ح

في جبل لبنان

أشرف  الضحية  عائلة  محامي  يقول 

القرار  »هــذا   
ّ

إن )الــصــورة(،  الموسوي 

الهيئة  أمــام  قضائياً  الطريق  د 
ّ

يمه

ــات  ــاي ــن ــج ــة ال ــم ــك ــح الاتـــهـــامـــيـــة وم

المادة  وفــق  عليه  المدعى  لإدانــة 

أحــاط  الظني  الــقــرار   
ّ

أن باعتبار   ،549

ــة شــامــلــة، وأوضـــح  ــاط بــالــوقــائــع إح

جميع الملابسات التي رافقت عملية 

لاحقاً  إمكانية  أي  ويلغي  التصفية، 

عقلياً«.  مختل  الزين  علي   
ّ

أن للادعاء 

الأمين،  محمود  الضحية،  شقيق  ا 
ّ

أم

بانتظار  كانت  »العائلة   
ّ

أن أعلن  فقد 

الحكم  »يــصــدر  أن   
ً

ــا آمـ الـــقـــرار«،  هــذا 

العادل والقانوني في قضية سارة«.

الأربعاء  12  آب  2015  العدد  2663

 هناك مفاجأة في الصباح من دون أن يفصح عنها )مروان بو حيدر(
ّ

أخبر القاتل ابنته أن
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تقرير

آمال خليل

ــئـــة  ــيـ ــلــــصــــت الـــهـ ــر، خــ ــ ــهــ ــ ــــل شــ ــبـ ــ  قـ
ــيــــروت )المـــؤلـــفـــة  الاتـــهـــامـــيـــة فــــي بــ
مــــــن الـــــرئـــــيـــــس المـــــنـــــتـــــدب شـــربـــل 
بــــدر  بـــــــال  ــن  ــاريــ ــشــ ــتــ ــســ والمــ رزق 
النظر  إلــى  ماجد(  مايا  والمنتدبة 
نيسان   8 فــي  المــقــدم  بالاستئناف 
2014، من والــدي طفل توفي قبل 
خـــمـــس ســـــنـــــوات، طـــعـــنـــا بــالــبــنــد 
الرابع من الفقرة الظنية من القرار 
الــصــادر عــن قــاضــي التحقيق في 
بــيــروت قــبــل يـــوم واحــــد، وانــتــهــى 
الـــــى مـــنـــع المـــحـــاكـــمـــة عــــن المـــدعـــى 
الــــذي تــرك  عــلــيــه، طــبــيــب طفلهما 
حينها لقاء سند إقامة بناء على 
أواخـــر عام  التحقيق  قــرار قاضي 

 .2013
)اسمان  وبسام  ريما  رزق  أخــيــراً، 
معاناة.  بعد  طفلهما  مستعاران( 
ــبــــاط 2010  فــــي 3 شــ ــه  ــ أمــ ولــــدتــــه 
بصحة جيدة. بعد أشهر، أظهرت 
الــدوريــة أنــه يعاني من  المعاينات 
»عدم تناسب في الوجه«. الصورة 
المـــحـــوريـــة لـــلـــدمـــاغ بــيّــنــت وجـــود 
»الـــتـــحـــام مــبــكــر لـــــدروز الــجــداريــة 
الــــرأس«.  والــجــبــهــيــة فــي جمجمة 
الــطــبــيــبــان المــشــرفــان عــلــى حالته 
توافقا على »وجوب إجراء عملية 
الجدارية  العظمة  جراحية لفصل 
مؤكدين  الــجــبــهــيــة«،  العظمة  عــن 
ــا »عـــمـــلـــيـــة تــجــمــيــلــيــة بــحــتــة  ــهــ أنــ
لا تــامــس أو تـــقـــارب الـــدمـــاغ ولا 
الطفل«.  حــيــاة  على  خــطــراً  تشكل 
فقرر والــدا الأخير إجــراء العملية 
ــة لــــــه، واخــــــتــــــارا لـــذلـــك  ــيــ ــراحــ الــــجــ

مستشفى خاصاً في بيروت.
ــبـــل مــــوعــــد الـــعـــمـــلـــيـــة بـــأســـبـــوع،  قـ
للطفل  العمليات  غرفة  »تــم حجز 
ــــرر أن يـــنـــقـــل بـــعـــد الــعــمــلــيــة  ــقـ ــ وتـ
ــــى دقــتــهــا  ــيـــة، بــالــنــظــر إلـ الـــجـــراحـ
ومـــوضـــعـــهـــا، إلــــى غـــرفـــة الــعــنــايــة 
ــال،  ــ ــفـ ــ ــالأطـ ــ ــة بـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الــــفــــائــــقــــة الـ
ــراح  لمـــتـــابـــعـــتـــه ومــــراقــــبــــتــــه«. الــــجــ
الــــذي أجــــرى الــعــمــلــيــة »أعـــلـــم قبل 
أســبــوع الــطــبــيــب المــســتــأنــف عليه 
العناية  )منسق ومــســؤول وحــدة 
الــفــائــقــة الــخــاصــة بـــالأطـــفـــال( عن 
ــيــــت نــقــل  ــوقــ مــــوعــــد الـــعـــمـــلـــيـــة وتــ
العناية بعدها«.  الى غرفة  الطفل 
لــكــن الأخــيــر »لـــم يــقــم بـــأي إجــــراء. 
وتــوجــيــهــاتــه  تعليماته  أعــطــى  لا 
الـــى الــطــبــيــبــن المــتــمــرنــن الــلــذيــن 
يعملان تحت إشرافه ورقابته في 
فيها  لهما  ليشرح  العناية  غــرفــة 
الــتــي سيخضع  مــاهــيــة الــعــمــلــيــة 
لها الطفل وما يجب التنبه له بعد 
العملية، ولا أحاطهما بالمعلومات 
اللازمة للقيام بمهمتهما الطبية، 

ومــنــهــا أن ارتــــفــــاع نــبــضــات قلب 
مــؤشــر على  العملية  بــعــد  الــطــفــل 
نزف يصيبه«، محتمل حدوثه في 

عمليات كهذه.  
العملية  أجريت   ،2010 آب   19 في 
الـــتـــي امـــتـــدت لأكـــثـــر مـــن ســاعــتــن 
ونـــصـــف. وعـــنـــد انــتــهــائــهــا، نظم 
الطبية  الوصفة  الــجــراح  الطبيب 
ــى غــرفــة  الـــتـــي ســـتـــرافـــق الــطــفــل الــ
ــة؛ مـــــن ضـــمـــنـــهـــا وجـــــوب  ــايــ ــنــ ــعــ الــ
التنبه الى  أمور عدة منها النزف. 
من ضمن الفريق الطبي الذي كان 
مــوجــوداً عــنــد وصـــول الــطــفــل إلــى 
العناية، طبيبان متمرنان كانا لا 
التخصصي  فــي شهرهما  يـــزالان 
الظني(،  القرار  بهما   

ّ
)ظــن الثاني 

ومــــمــــرضــــة. أمـــــا رئـــيـــس الـــفـــريـــق، 
المستأنف عليه، فلم يكن موجوداً 

إذ كان في عيادته الخاصة.
وصــــل الــطــفــل الــــى غــرفــة الــعــنــايــة 
ــة مــــن بــعــد  ــيـ ــانـ ــثـ ــنـــد الــــســــاعــــة الـ عـ
الظهر، وبعد ساعة، بدأت نبضات 
قــلــبــه بــــالازديــــاد، لــتــصــل الـــى 190 
نــبــضــة فــي الــدقــيــقــة، مــتــرافــقــة مع 
المتمرن، كما  الطبيب  بكائه. فظن 
الممرضة، أن سبب ذلك هو ارتفاع 

درجــــــة الــــــحــــــرارة، فـــأعـــطـــي مــصــل 
 30 بنسبة  غلوكوز  على  يحتوي 
في المئة، في حين يتبين من القرار 

أن الطفل كان »ينز« ويخسر دماً.
ــلـــب الــطــفــل  ــبـــضـــات قـ اســــتــــمــــرت نـ
و220   200 الـــى  لتصل  بـــالازديـــاد 
نبضة فــي الــدقــيــقــة، وحــضــر أحــد 
الطبيبين المظنون فيهما، وتفقده 
وأعلم أهله أن وضعه سليم، وأنه 

لا داعي للقلق.
السادسة  الساعة  قاربت  وعندما 
ــة  ــرعــ ســ ــــت  ــفـــــضـ ــ ــــخـ انـ ربـــــــعـــــــا،  إلا 

نبضة   235 مـــن  الــطــفــل  نــبــضــات 
إلــى مــا بــن 140 و170 نبضة في 
الدقيقة، وتدهورت حالته، وتبين 
للممرضة أنه فقد 200 س.س. من 

الدماء،
ــاء مــخــتــصــون  ــبــ حـــيـــث حـــضـــر أطــ
لمــحــاولــة إنــقــاذه، إلا أنــه دخــل في 
موت سريري، وأجريت له عملية 
جـــراحـــيـــة ثـــانـــيـــة، لــتــحــديــد سبب 
الــنــزف. وتــبــن لــلــجــراح أن الطفل 
ــان طــــوال أربــــع ســـاعـــات تقريباً  كـ
ــم يــتــعــرض لــنــزف.  ــز« وأنـــــه لـ ــنـ »يـ
منذ إجراء العملية بقي في حالة 
موت سريري الى أن توفي في 10 

أيلول.
لــــم يــــصــــدق الــــــوالــــــدان مــــا حــصــل 
بحق  بشكوى،  فتقدما  لطفلهما، 
الأطباء، ليصدر قــرار ظني قضى 
وبالطبيبين  بالمستشفى  بــالــظــن 
المــــتــــمــــرنــــن والمــــــمــــــرضــــــة، ومـــنـــع 

المحاكمة عن الطبيب المسؤول.
ــقــــد الـــــــــوالـــــــــدان الأمــــــــــل فــي  ــفــ لــــــم يــ
استأنفا  طــفــلــهــمــا.  حــق  تحصيل 
ــام  ــ ــ ــيــــق أمـ ــقــ ــتــــحــ ــــي الــ ــاضــ ــ قـــــــــــرار قــ
ــي بـــيـــروت،  ــة فــ ــيـ ــامـ ــهـ الـــهـــيـــئـــة الاتـ
الـــــتـــــي تــــوســــعــــت فــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
أكد  الأخير  الطبيب.  واستجوبت 
أن ازديــاد نبضات الطفل بالشكل 
الــذي حصلت فيه كــان يشير الى 
نـــزف يــتــعــرض لـــه، وأنــــه لـــم يعلم 
فـــريـــقـــه الـــطـــبـــي بــــهــــذه المـــعـــلـــومـــة، 
ــــوم بـــــزيـــــارات  ــقـ ــ ــه يـ ــ ــأنـ ــ مــــتــــذرعــــا بـ
صــبــاحــيــة الـــى غــرفــة الــعــنــايــة ولا 
أنه  مــع  الظهر،  بعد  بمثلها  يقوم 
المسؤول طوال الفترتين. واعتبرت 
الهيئة أن الطبيب المسؤول خالف 
مــوجــب الاهــتــمــام بــالمــريــض الــذي 
ــبـــل بـــمـــتـــابـــعـــتـــه. فــــا هــــو تــولــى  قـ
مراقبة الطفل أو زيارته والاطلاع 
على وضعه ومتابعته، ولا أعطى 
الــتــوجــيــهــات لــفــريــقــه الــطــبــي ولــم 
تعليمات بخصوص  بــأي  يـــزوده 
متى وكيفية الاتصال به، ولم يقم 
ــدوره بــالاســتــعــام ولـــو هاتفياً  ــ بـ
عــن وضــع الــطــفــل، وهــو مــا يشكل 
إخــالًا واضحاً في إدارة وتنظيم 
وانتهت  الطبي.  الفريق  وتنسيق 
ــــى فـــســـخ قـــــــرار قــاضــي  الـــهـــيـــئـــة الــ
التحقيق والظن بالطبيب، محيلة 
إياه أمام القاضي المنفرد الجزائي 

لتجرى محاكمته أمامه. 

الـــدعـــم المـــالـــي الـــــازم لــهــذه الــعــمــلــيــة.
الثالثة  العملية  أنها  ذكـــره،  والجدير 
الــتــي تــقــوم بها الهيئة لإخـــراج مــواد 
مشعة خطرة من لبنان إلى بلد المنشأ. 
فقد قامت عام 2009 بنقل 36 مصدراً 
العلمية  الأبــحــاث  مــن مصلحة  مشعاً 
ــة،  ــاديــ ــــى روســــيــــا الاتــــحــ الــــزراعــــيــــة إلــ
مـــصـــدر  بـــنـــقـــل   2011 عــــــــام  وقــــــامــــــت 
كوبالت مشع من مستشفى الجامعة 

الأميركية في بيروت إلى ألمانيا.
)الأخبار(

أن أدار الـــرشـــاش بــاتــجــاه ابــنــه الــذي 
خاف أن يطلق والده النار عليه، إلا أن 
الوالد كان قد أفرغ الرشاش بالكامل 
في جسد سارة. يُكمل القرار أنه بهدوء 
أعــصــاب غــريــب ارتــــدى الــقــاتــل ثيابه 
أمام  الجديدة وتــجــوّل  وركــن سيارته 
اتصالات  ن ويجري 

ّ
يدخ المبنى وهــو 

هاتفية، إلى أن وصل رجال الأمن.
»كفى«  في  الإعلامية  المنسقة  توضح 
 »هـــذا الــقــرار إيــجــابــي، 

ّ
مــايــا عــمــار، أن

وقــد سبق أن صـــدرت قــــرارات للهيئة 
الاتهامية بناءً على المادة نفسها، مثل 
الــضــحــيــة ســــام مــحــمــد مـــن النبطية 
الـــــتـــــي أقـــــــــدم زوجــــــهــــــا عــــلــــى خــنــقــهــا 
ــا بـــالـــحـــديـــقـــة، كـــذلـــك قــضــيــتــا  ــهـ ــنـ ودفـ
لكنها  العاصي وفاطمة بكور«.  منال 
في  عالقة  ملفات   هناك 

ّ
أن إلــى  تشير 

رقية  قضيتي  مثل  الاتهامية،  الهيئة 
عمّار  وتنبّه  روحــانــا.  ونسرين  منذر 
 »هذا القرار ظنيّ، أمّا المحاكمة 

ّ
إلى أن

الجنايات،  محكمة  في  فتبدأ  الفعلية 
وهناك يصبح التخوّف من أن يحصل 

المجرم على أسباب تخفيفية«. 

القرار الظني في مقتل سارة الأمين الإعدام لعــلي الزين

قبول استئناف والدين ضد منع محاكمة طبيب 

خالف موجب الاهتمام بالطفل

نقل »نفايات خطرة« من جبيل وأخرى تنتظر الترحيل

الهيئة الاتهامية 

في بيروت توسعت 

في التحقيق 

واستجوبت الطبيب

أخبار

قانون معاقبة الإتجار بالبشر 

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة 
امس، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار 
المتعلق  الاعــمــال  جـــدول  ونــاقــشــت  بالبشر، 
الـــى معاقبة  الـــرامـــي  الــقــانــون  بــواقــع تطبيق 
المعايير  بــالاشــخــاص وفــق  جريمة الاتــجــار 

الدولية. 
وطـــالـــبـــت الــلــجــنــة بــســد الــثــغــر الـــتـــي بـــرزت 
ــدأ تـــنـــفـــيـــذه، ودعــــت  ــ فــــي الـــقـــانـــون بـــعـــدمـــا بـ
إلى  التحقيق  على  المشرفة  العامة  النيابات 
قدر  والــتــوســع  المحتملين،  الضحايا  حماية 
الامكان بالنص لمصلحة الضحايا الفعليين 
والمحتملين. وناشدت الحكومة اللبنانية الرد 
لبنان،  صنف  الــذي  الاميركي  التقرير  على 
واشـــارت إلــى ضــرورة تسليط الضوء على 
الــتــي رأت  التقرير،  المــوجــودة فــي هــذا  الثغر 

اللجنة أنها جائرة وغير واقعية.

حرب: إدارة المناقصات رفضت »اوراسكوم«

ــالات بــــطــــرس حــــرب  ــ ــ ــــصـ ــ اعــــلــــن وزيــــــــر الاتـ
ــورة( الـــبـــيـــان ان مـــن يــنــظــم ويــجــري  ــ ــــصـ )الـ
الخليوي  الهاتف  مناقصة تشغيل شبكتي 
الــدولــة  تملكهما  الــلــتــن 
ادارة  ــو  ــ هــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
يعود  التي  المناقصات، 
اليها وحدها الاضطلاع 
التي  وهــي  المهمة،  بهذه 
رفـــض  أو  ــول  ــبــ قــ ــت  ــبـ تـ
اي طــلــب مــشــاركــة في 
وزارة  لا  المــــنــــاقــــصــــة، 

الاتصالات أو الوزير.
الـــــــى ان رفـــــــض مــــشــــاركــــة شـــركـــة  ولــــفــــت 
»اوراســكــوم« في المناقصة جرى من خلال 
إدارة المناقصات لا من الوزارة، وذلك تنفيذا 
لأحــكــام دفــتــر الــشــروط الــخــاص بالصفقة، 
التمهيدية  الــوثــائــق  بــتــقــديــم  تــقــيــدهــا  ــعــدم  ل
بالمهل المحددة في دفتر الشروط الخاصة«.

قزي يحيل 26 مؤسسة مخالفة 

الى القضاء

»أحــــــال وزيـــــر الــعــمــل عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
الاستئنافية 26 مؤسسة لمخالفتها القوانين، 
إن لناحية اجازات العمل، او السلامة العامة، 
التي سطرت بحقها،  المحاضر  او عدم دفع 
وهــذه الشركات تــتــوزع بــن محطات وقــود، 
ــالات، ومـــطـــاعـــم،  ــ ــــصـ وافـــــــــران، وشــــركــــات اتـ
وورش  حلويات،  ومعامل  وســوبــرمــاركــات، 
بناء، وهناك 80 بالمئة من محاضر الضبط 
ولفت  الــعــمــل«.  وزارة  فــي  بمصالحة  تعالج 
البيان الى ان »اجهزة الوزارة تتابع ملاحقتها 

للمخالفين في مختلف الاقضية«.
 

رمي النفايات في الكويخات والميناء 

الحايك  احمد  الكويخات  بلدة  مختار  ادعــى 
امام مخفر حلبا، على مجهولين اقدموا ليلا 
على رمي حمولة شاحنة من النفايات داخل 
الكويخات.  بلدة  له في  زراعــيــة عائدة  ارض 
ـــ«كـــشـــف الـــفـــاعـــلـــن ومــعــاقــبــتــهــم  ــب بـ ــ ــال وطــ
ــات عـــلـــى نــفــقــتــهــم،  ــايـ ــفـ ــنـ ــم رفـــــع الـ ــهــ ــزامــ ــ وال

وتحميلهم الاعطال والاضرار«. 
مــن جــهــة ثــانــيــة، رأى الــنــائــب محمد كــبــارة،  
ــي كــمــيــات مـــن الــنــفــايــات فـــي بعض  أن »رمــ
ــــي الــقــريــبــة مــن الــكــورنــيــش البحري  الاراضـ
فـــي المــيــنــاء يــعــد جــريــمــة مــوصــوفــة يعاقب 
عليها القانون«، داعيا »القضاء اللبناني الى 

التدخل السريع وفتح تحقيق«. 
وفي النبطية نفذ عدد من الاهالي اعتصاما 
الــحــكــومــيــة اســتــنــكــارا  النبطية  أمـــام ســرايــا 
ــة الــنــفــايــات وتــكــدســهــا في  ــ لاســـتـــمـــرار ازمـ
ــوارع، واحــتــجــاجــا عــلــى انــقــطــاع المــيــاه  ــشــ ــ ال

والكهرباء عن المدينة.

قررت الهيئة الاتهامية 

في بيروت قبول 

استئناف والدين ضد 

قرار سابق صادر عن 

قاضي التحقيق في 

بيروت، يمنع المحاكمة 

عن طبيب طفلهما 

الذي توفي قبل خمس 

سنوات، بسبب إهمال 

الطبيب المكلف الإشراف 

على علاجه في 

مستشفى خاص في 

بيروت. قرار يبث الأمل في 

عشرات المتضررين من 

الأخطاء الطبية

الأربعاء  12  آب  2015  العدد  2663

القرار الظني يمنع المحاكمة عن الطبيب المسؤول  )فوتو داسك(



سوريا10

مشهد سياسي

تقرير

لا يوحي الحراك الدبلوماسي المكثف 
فـــي الــشــهــر الأخـــيـــر حــــول »مــكــافــحــة 
ه 

ّ
أن السورية  الحرب  وإنهاء  داعــش« 

أوصل إلى تفاهم الحدّ الأدنى.
ــكــــو  هــــــــــوة »ســــــــــــوريّــــــــــــة« بــــــــن مــــوســ
والرياض، أظهر لقاء وزير الخارجية 
ــادل  ــ ــيــــره عـ ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف ونــــظــ
 ردمها ما زال بالنيّات... لا 

ّ
الجبير أن

بصفقات السلاح بين الطرفين.
الـــــوزيـــــر الـــــروســـــي الـــــــذي حـــــــاول أن 
يبتعد عن ذكر الرئيس بشار الأسد 
 على 

ّ
إن قــال  في »سوريا المستقبل«، 

الجيشين السوري والعراقي والأكراد 
ــــش«. لكن  أن يــنــسّــقــوا فــي قــتــال »داعـ
ــــاده »ثـــبـــات«  الــجــبــيــر أراد تــأكــيــد بـ
ــة الـــســـوريـــة: »حــل  ــ مــوقــفــهــا مـــن الأزمـ
دور  ولا   ...1 جنيف  بموجب  سلمي 
ــا«. كــام  لــأســد فــي مستقبل ســـوريـ
الجبير دعــا لافــروف إلــى التأكيد أن 
»الاختلافات مستمرة« بين الدولتين، 
ــــد جــــزء من  و»مــصــيــر الــرئــيــس الاسـ

هذه الخلافات«.
العميقة حــول سوريا  الــخــافــات  إذاً 
ـــم تــرتــيــب مــوســكــو  عــلــى حـــالـــهـــا، رغـ
لــقــاء مــمــلــوك ـــــ بـــن ســلــمــان الــشــهــيــر، 
والـــلـــقـــاء الــثــاثــي فـــي الـــدوحـــة الـــذي 
جمع لافروف والجبير مع نظيرهما 
الأميركي جون كيري لوضع مكافحة 

م الأولويات.
ّ
»داعش« على سل

الــجــبــيــر أكّــــــد فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــشــتــرك مـــع لافـــــروف أن الــســعــوديــة 
»لن تتعاون مع النظام في دمشق«، 
يتغير  لم  المملكة  »موقف   

ّ
أن معتبراً 

وهو مبني على حل سلمي بموجب 
للأسد  دور  لا  وأن   ،1 جنيف  إعـــان 

في مستقبل سوريا«.
ــدّد عــلــى أن الــحــديــث مــع لافـــروف  وشــ
تركز أيضاً على »أهمية توحيد صف 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة لــتــتــطــلــع بــرؤيــة 
ــدة إلـــى مستقبل ســوريــا والــبــدء  واحــ
بالعملية السلمية بموجب جنيف 1«.
ورداً على ســـؤال حــول قــيــام »تحالف 
ــد الارهــــــــــــاب« يـــشـــمـــل الـــســـعـــوديـــة  ــ ضـ
وتركيا والعراق وسوريا، قال الجبير: 
»هــــذا المـــوضـــوع لـــم يُـــطـــرح والــرئــيــس 
)الـــروســـي فــاديــمــيــر( بــوتــن يطالب 
في  ندعمه  ونحن  الارهـــاب  بمواجهة 
ذلــــك، والــتــحــالــف ضـــد الارهــــــاب قــائــم 

ضد داعش والمملكة جزء منه«.

يهدد  »لا  الاســامــيــة  الــدولــة  لتنظيم 
بــشــار الاســـد أي بلد مــجــاور«، داعياً 
المقارنة بين حجم هذه  الــى  »الجميع 

التهديدات«.
لكن الجبير عاد وأكد رفض التعاون 
 »نــحــن 

ً
مـــع الــرئــيــس الــــســــوري، قـــائـــا

نـــعـــتـــقـــد أن بــــشــــار الأســــــــد جـــــــزء مــن 
ــيـــــس جـــــــــزءاً مـــــن الــــحــــل،  ــ المـــشـــكـــلـــة ولـ
الرئيسية  الاســبــاب  أحـــد  أن  ونعتقد 
في نمو داعــش في سوريا هو بشار 
الاســــد، لأنـــه فــي الــســنــوات الاولــــى لم 
ــــش بـــل ضد  ــه ســـاحـــه ضـــد داعـ يـــوجّـ
المعتدلة،  السورية  والمعارضة  شعبه 
مــا جــعــل داعـــش تسيطر عــلــى أجـــزاء 

كبيرة من سوريا«.
من جهته، أعــاد لافــروف التأكيد على 

صهيب عنجريني

ــدّد الـــسّـــجـــال الأمـــيـــركـــي الــتــركــي  تـــجـ
ــنــــة«  ــقـــة الآمــ ــنـــطـ ــأن »المـ ــ ــــس فــــي شــ أمــ
ــرار الــشــام  ــ بــيــنــمــا كـــانـــت »حـــركـــة أحــ
 إســفــيــنــا بــيــنــهــا 

ُّ
الإســــامــــيّــــة« تـــــــدّق

ــهّـــد  ــمـ ــــرة« وتـ ــــصـ ــنـ ــ ـــن »جــــبــــهــــة الـ ـــ وبـ
لتكريس  الشمال  فوضى  لاستغلال 
الــخــارجــيّــة  نــفــوذهــا. وكـــــرّرت وزارة 
 الاتــفــاقــيــات 

ّ
الأمــيــركــيّــة تــأكــيــدهــا أن

المتحدة وتركيا تنص  الولايات  بين 
ــاعـــدة أنــجــرلــيــك،  ــدام قـ ــتـــخـ عــلــى »اسـ
لكنها لا تمس مسألة إنشاء منطقة 
ــوقــــف جـــاء  ــــي ســــــوريــــــا«. مــ ــة فـ ــ ــازلـ ــ عـ
بعد ســاعــات مــن تأكيد وكيل وزارة 
الخارجية التركي فريدون سينيرلي 
ــرفــن 

ّ
ــفـــاق بـــن الــط ــود اتـ ــ ــلـــو وجـ أوغـ

»المنطقة« بغطاء جوّي  إنشاء  حــول 

ولــفــت، فــي هـــذا الــســيــاق، إلـــى أن »أي 
تعليقات  أو  تصريحات  أو  تــوقــعــات 
في وسائل الاعلام أو من قبل مصادر 
المملكة  موقف  في  تغيّر  عن  مجهولة 
ــا لا أســــــاس لـــهـــا وغــيــر  تـــجـــاه ســــوريــ

صحيحة«.
بدوره، قال لافروف إن »الامر لا يتعلق 
بتشكيل تحالف تقليدي بقائد أعلى 
وقوات مسلحة تطيعه«، بل »بتنسيق 
الارهابيين  يحاربون  الذين  تحركات 
الـــــســـــوري  ــشــــن  ــيــ ــجــ الــ أي   ،»

ً
أصــــــــــــــا

والعراقي والأكراد »ليدركوا مهمتهم 
ــة الـــتـــهـــديـــد  ــافــــحــ ــكــ الاولــــــــــــى وهــــــــي مــ
الارهابي )...( ويضعوا جانباً تصفية 

حساباتهم«.
ــي أنــــه خــافــا  ــروســ ــر الــ ــوزيــ وتـــابـــع الــ

أن الـــشـــعـــب الــــســــوري وحــــــده يــمــكــنــه 
 »القرار حول 

ّ
تقرير مصير الاسد، وأن

كافة قضايا التسوية، ومن بينها ما 
الانتقالية  المرحلة  بــإجــراءات  يتعلق 
ــــات الــســيــاســيــة، يــجــب أن  ــــاحـ والاصـ

يتخذه السوريون أنفسهم«.
وأشــار الى أن »الاختلافات مستمرة« 
بــــن الــــدولــــتــــن، مــــؤكــــداً أن »مــصــيــر 
ــذه  ــ الــــــرئــــــيــــــس الأســـــــــــــد جـــــــــــزء مــــــــن هــ

الخلافات«.
الخارجية  أدانـــت ‏وزارة  الــســيــاق،  فــي 
الصادرة عن »وزير  المواقف  السورية 
خارجية نظام آل سعود« والتي عرّت 
بشكل كامل الدور التدميري للمملكة 
‏الــوهــابــيــة »مــلــهــمــة الــفــكــر الــتــفــكــيــري 

الظلامي في العدوان على سوريا«.

المستمر  ناقض 
ّ
الت ويفتح  أمــيــركــي. 

ــريـــحـــات الــــطــــرفــــن أســئــلــة  بــــن تـــصـ
ــــة مـــشـــروع  ــديّ ــــدى جــ ــول مـ ــ كـــثـــيـــرة حـ
تطبيقه  وإمكانيّة  الآمــنــة«  »المنطقة 
عــلــى الأرض، أو كــونــه مــجــرّد ورقــة 
يحاول حزب العدالة والتنمية لعبها 
على طاولة انتخابات مبكرة. ووسط 
المــؤشــرات  تــزايــدت  اخــتــاط الأوراق 
عــلــى مـــســـاعٍ تــبــذلــهــا »حـــركـــة أحــــرار 
»النصرة«  غــيــاب  لاستغلال  الــشــام« 
ــدّد« فـــي ريــف  ــمــ ــتــ عـــن الأجــــــــواء، و»الــ
قد  كــانــت  »الــحــركــة«  الشمالي.  حلب 
الآمنة«  »المنطقة  من  موقفها  أعلنت 
عبر بيان يفتح الباب أمام فرز جديد 
ســوريــا،  فــي  ــحــة 

ّ
المــســل للمجموعات 

ويــضــع »أحــــرار الــشــام« و»الــنــصــرة« 
بــصــورة معلنة.  ــي نقيض 

َ
على طــرف

أوّل ما ينبغي التوقف عنده في هذا 

 »‏الــنــظــام 
ّ
وأضــــــاف بـــيـــان الــــــــوزارة أن

ــن الـــعـــصـــور  ــ الـــــســـــعـــــودي الــــــهــــــارب مــ
الـــوســـطـــى والــــــذي لا يــســتــنــد إلــــى أي 
ــداه  شـــرعـــيـــة دســـتـــوريـــة والمـــلـــطـــخـــة يــ
بدماء الشعبين السوري واليمني هو 
آخر من يحق له التحدث عن الشرعية 
ــه وبـــبـــســـاطـــة فــاقــد  ــ والمـــشـــروعـــيـــة، لأنـ

الشيء لا يعطيه«.
ه »لم يعد خافياً على 

ّ
وتابع البيان أن

أحد أن ‏تنظيم داعش الارهابي ولد من 
رحم النظام الوهابي فكراً وممارسة، 
وهما يتشاركان معاً في عقلية ونهج 
قطع الــرؤوس والأيــدي والجلد باسم 
الإســام، والإســام بتعاليمه السامية 

السمحة من كل ذلك براء«.
)الأخبار(

الــســيــاق هـــو تــأخــيــر صــــدور الــبــيــان 
ــــى مــــا بـــعـــد انـــســـحـــاب »الـــنـــصـــرة«  إلـ
ــرز نـــقـــاط تــمــركــزهــا فـــي ريــف  ــ مـــن أبـ
حــلــب الــشــمــالــي، وإعــانــهــا ذلـــك في 
»شرعي«  تحريم  على  اشتمل  بيان 
ــتـــركـــي.  ــراط فــــي المـــــشـــــروع الـ ــخــ لــــانــ
لع على 

ّ
ويــرى مصدر »جــهــاديّ« مط

 
ّ
أن الشمال  في  المجموعات  كواليس 
»بــيــان أحــــرار الــشــام يُــمــهّــد لخديعة 
تتعرّض لها جبهة النصرة«. المصدر 
الذي واكب محادثات »النصرة« مع 
مالي 

ّ
باقي مجموعات ريف حلب الش

أكّد  )راجــع »الأخــبــار«، العدد 2658( 
ت وعوداً 

ّ
 »النصرة تلق

ّ
»الأخبار« أن لـ

بعدم استغلال أحرار الشام مشروعَ 
المــنــطــقــة الآمـــنـــة لــتــنــمــيــة نـــفـــوذهـــا«. 
 »الإخــــــوة في 

ّ
ووفـــقـــا لــلــمــصــدر، فــــإن

ــهــا 
َ
ـــظـــوا حــيــن

ّ
جــبــهــة الـــنـــصـــرة تـــحـــف

الجبير من موسكو: لا دور للأسد في مكافحة »داعش« ومستقبل سوريا

السعودية »تسحب« يدها من »مبادرة« بوتين؟

ناقض     أنقرة... و»أحرار الشام« تقفز من المركب »الجهادي«
ُ

»المنطقة الآمنة«: واشنطن ت

 
ّ

ص زيارة وزير الخارجية السعودي لموسكو في ما يخص
ّ

»لا تغيير في موقف المملكة«. جملة تلخ

ت المنطقة في الأسابيع الأخيرة دحضها عادل الجبير أمام مستضيفه 
ّ

الحرب السورية. موجة »التقارب« التي عم

الروسي: لا دور للأسد في سوريا المستقبل

إعداد  الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن  الخارجية  نائب وزير  أعلن 
أجل  من  السورية  السياسية  القوى  لمختلف  جديد  موسع  اجتماع 
قائمة  أعدّت  بلاده  إن  بوغدانوف  وقال  سوريا.  في  الأزمة  تسوية 
الروسي  »الجانب  أن  مضيفاً  الاجتماع،  هذا  في  المشاركين  بأسماء 
المتحدة  للولايات  القائمة  هذه  تسليم  ينوي 

والسعودية«.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو مستعدة 
أو  موسكو  في  الاتصالات  من  مزيد  لإجراء 
دمشق أو في مكان آخر إذا اقتضت الضرورة 
لاستضافة  مستعدة  »روسيا   :

ً
قائلا ذلك، 

»موسكو 3«.
من جهة أخرى، أعلن عن إعداد لقاء بين وزير 
الخارجية سيرغي لافروف ورئيس »الائتلاف« 
 »إنهم طلبوا عقد 

ً
المعارض خالد خوجة، قائلا

مثل هذا اللقاء، ونحن دعوناهم، وسيحدد موعد هذا اللقاء ربما اليوم 
أو غداً«. وأضاف أن لقاء لافروف مع ممثلين عن المعارضة السورية قد 

يجري هذا الأسبوع.

بوغدانوف: مستعدون لاستضافة »موسكو 3«

الأربعاء  12  آب  2015  العدد  2663

ى الدور التدميري للمملكة ‏الوهابية )أ ف ب(
ّ
دمشق: تصريح الجبير عر
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مشهد ميداني

أحمد حسان

 وعـــشـــرات الــجــرحــى، 
ً
خــمــســون قــتــيــا

السوري  الجيش  هي حصيلة ضربة 
»الــنــوعــيــة« ضــد واحــــد مــن تجمعات 
النعيمة،  بلدة  في  المسلحة  المعارضة 
ــة درعــــــــــــا. وأدت  ــافــــظــ مــــحــ ريــــــــف  فــــــي 
الـــعـــمـــلـــيـــة، بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
ــا« الـــرســـمـــيـــة، إلــــى مــقــتــل قــائــد  ــانــ »ســ
»جــــيــــش الــــيــــرمــــوك« بــــشــــار الـــزعـــبـــي، 
المـــتـــهـــم بــالــتــنــســيــق الـــلـــوجـــســـتـــي مــع 
بغرفة  والمــرتــبــط  الصهيوني،  الكيان 
عمليات »موك« في الأردن، إضافة إلى 
قائد »كتيبة المعتصم بالله«، معروف 

العبود، الملقب بأبو أحمد النعيمة.
ــات  ــحــ ــفــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أنــــــــكــــــــرت صــ
التواصل الاجتماعي المقربة والتابعة 
نبأ  الجنوبية«،  »الجبهة  لتشكيلات 
بمقتل  ــمــت 

ّ
ســل لكنها  الــزعــبــي،  مقتل 

العبود »بعد صراعٍ مع المرض«. فيما 
بدا لافتاً غياب أي »تغريدة« للزعبي 
درجــت  كما  مقتله«،  »نــبــأ  فيها  ينفي 
ــداث الــتــي تلت  الــعــادة. وفــي أول الأحــ
المشتركة«  »الــقــيــادة  أعلنت  العملية، 
»تــحــالــف عــاصــفــة الــحــق«  الــتــابــعــة لـــ
يــوم أمــس، استكمال معركة »عاصفة 

الجنوب لتحرير مدينة درعا«.
ونشرت حسابات مقرّبة من »الجبهة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة«، اســـتـــئـــنـــاف الـــفـــصـــائـــل 
المــســلــحــة مــعــركــة »عــاصــفــة الــجــنــوب« 
يْ درعــا المحطة والمنشية.  بقصف حيَّ
وأشــارت الحسابات إلى أن »المعركة« 
المربع  استهدف  نـــاري  بتمهيد  بـــدأت 

الأمني وكتيبة البانوراما.
وفــي ســيــاق منفصل، واصـــل الجيش 

العملية  اللبنانية  والمقاومة  السوري 
الزبداني، حيث  مدينة  في  العسكرية 
ــاتٍ عــنــيــفــة،  ــاكــ ــبــ ــتــ ــد اشــ ــعـ نــــجــــحــــوا، بـ
بــالــســيــطــرة عــلــى إحــــدى عــشــرة كتلة 
من الأبنية الجديدة. وفيما تصاعدت 
ــيــــم خــــان  أعــــــمــــــدة الـــــــدخـــــــان مــــــن مــــخــ
الــشــيــح )الـــريـــف الــغــربــي لــلــعــاصــمــة(، 
الجيش  الــتــي يخوضها  المــعــارك  إثـــر 
انــدلــعــت  المــســلــحــن،  ضــد تحصينات 
الجيش وبين  بــن  اشتباكات واســعــة 
مــقــاتــلــي »الاتـــحـــاد الإســـامـــي لأجــنــاد 
الـــشـــام« و»فــيــلــق الـــرحـــمـــن« فـــي بــلــدة 

داريا في الغوطة الشرقية.
في مــوازاة ذلــك، اعتصم العشرات من 
أهالي بلدة السيدة زينب بالقرب من 
مــقــامــهــا، مــطــالــبــن بــفــك الــحــصــار عن 
المحاصرتين،  والــفــوعــة  كفريا  بلدتي 
لليوم الثاني على التوالي. »العشرات 
من الاتصالات وردتنا من أقاربنا في 
البلدتين يطلبون منا الضغط لتأمين 
خـــروج النساء والأطــفــال إلــى دمشق، 

كي يتفرغ الرجال لقتال التكفيريين... 
ــدة، لأن  ــ ــديـ ــ ــن نـــســـمـــح بـــمـــذبـــحـــة جـ ــ ولــ
ــكـــان  نـــــا يـــجـــب أن تــــهــــدر فــــي المـ دمـــــاء
المــنــاســب«، يــقــول علي صــنــدوق، أحد 
المـــشـــاركـــن فـــي الاعـــتـــصـــام. ويــضــيــف 
ــالٍ مـــع »الأخــــبــــار«: »الإعــــام  فـــي اتـــصـ
يحاول أن يعتم على تحركنا، وكأننا 
نرتكب جرماً! وهــذا ما يجعل غضب 
يــفــكــرون في  لـــذا  يـــــزداد«،  المعتصمين 
المطار  طريق  وقطع  التحرك  تصعيد 

احتجاجاً على »التجاهل المقصود«.
إلــى ذلــك، تتواصل المعارك في بلدتي 
ــــف الــشــمــالــي  ــريـ ــ ــفــــوعــــة )الـ كـــفـــريـــا والــ
ــــن »الـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة«  لإدلـــــــــــب( بــ
ــتــــح« الـــذيـــن  ــفــ ــلـــحـــي »جــــيــــش الــ ومـــسـ
ــادة  ــعــ ــتــ ــــي إســ ــر أمـــــــس فــ ــهــ ــوا ظــ ــلــ فــــشــ
عليها  السيطرة  أعـــادت  الــتــي  النقاط 
غنم  »اللجان«  واستطاعت  »اللجان«. 
ــة لــلــمــســلــحــن فــــي مــنــطــقــة ديـــر  ــابــ دبــ
الــزغــب، وتمكنت مــن ســحــب عـــدد من 

جثث مسلحي »الفتح«.
من جهة أخرى، استهدف سلاح الجو 
عـــدداً مــن نــقــاط مقاتلي »داعــــش« في 
الــقــســم الــشــمــالــي الــشــرقــي مــن منطقة 
المــقــلــع الــشــمــالــي فـــي مــثــلــث تـــدمـــر، ما 

أدى إلى مقتل وجرح عددٍ منهم.
كــذلــك، تــواصــلــت المــعــارك بــن وحــدات 
مدينة  في  التنظيم  ومقاتلي  الجيش 
القريتين )ريف حمص الجنوبي( وفي 
جزل ومحيط جبل الشاعر في الريف 

الشرقي للمحافظة.
وفــــي ريــــف الـــاذقـــيـــة الـــشـــمـــالـــي، دمــر 
 
ً
ومعملا للأسلحة  مستودعاً  الجيش 
لتصنيع العبوات الناسفة في منطقة 
إلــــــى ســــقــــوط عـــدد  ــا أدى  ــ ــة، مـ ــعــ ــيــ ربــ
مــــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فــــي صــفــوف 

المسلحين.
إلـــى ذلــــك، أصــيــب أكــثــر مــن 22 مدنياً 
إثـــر ســقــوط قــذائــف هـــاون وصــواريــخ 
الله  الصنع على ساحة سعد  محلية 
بالتزامن  حــلــب،  فــي مدينة  الــجــابــري 
مع تواصل الاشتباكات ضد المسلحين 
فـــي عـــدد مـــن أحـــيـــاء المــديــنــة وريــفــهــا، 
ولا سيما فــي حــيّ بني زيــد ومحيط 
الباشا وقرية  الخالدية وبستان  حي 

حندرات في الريف الشمالي.
ــا لا يــقــل عن  ــك، قــتــل مـ ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ فـــي مـ
20 مــســلــحــا مـــن »الــجــيــش الـــحـــر« إثــر 
المندلعة مــع تنظيم »داعــش«  المــعــارك 
الشمالي،  بريف حلب  مــارع  بلدة  في 
وتخلل الهجوم تفجير أربعة عناصر 
من التنظيم لأنفسهم بأحزمة ناسفة.

عــلــى الانـــســـحـــاب لمــصــلــحــة الأحـــــرار. 
 فـــي الاتـــفـــاق عــلــى قــيــام 

ّ
وكــــان الـــحـــل

مجموعات محليّة بملء الفراغ«. وأكّد 
الــشــمــال تخالف  فـــي  »المــعــطــيــات   

ّ
أن

ـــرجّـــح أن 
ُ
مــا تـــمّ الاتــفــاق عــلــيــه. مــن الم

ــتــهــا الــنــصــرة 
ّ
الــتــطــمــيــنــات الــتــي تــلــق

ــع أن 
ّ
لــم تــعُــد ســاريــة المــفــعــول، ونــتــوق

يبدأ الأحرار قريباً بتوطيد نفوذهم 
على  الفعلي  المهيمن  إلــى  والــتــحــوّل 
الأرض هناك«. وفي حال صحّت هذه 
 الأصــابــع 

ّ
ــوقــعــات، فــالــبــديــهــي أن

ّ
الــت

الــتــركــيّــة حـــاضـــرة فـــي رســـم خــطــوط 
»الخديعة« التي تبدو أكبر من قدرة 
ــدام عليها  ــ ــرار الـــشـــام« عــلــى الإقـ ــ »أحـ
 دور مجموعات 

ّ
فـــإن مــنــفــردة، كــذلــك 

 لا 
ً
»الــجــبــهــة الــشــامــيّــة« يــبــدو مــكــمّــا

يمكن الاستغناء عنه.
أن يــحــضــر  مـــســـتـــغـــربـــا  ــن  ــكــ يــ ولـــــــم 

بــالأتــراك في بيان »أحــرار  ل« 
ّ
»التغز

 »مشروع المنطقة 
ّ
الشام« الذي أكّد أن

الآمـــنـــة حـــاجـــة مـــاسّـــة لــحــمــايــة أمــن 
أمــام  الطريق  وقطع  الــقــومــي،  تركيا 
ــيّـــة والانــفــصــالــيــة  المــشــاريــع الإرهـــابـ
ــمّـــال  ــعـ ــة، وحـــــــزب الـ ــ ــدولــ ــ لــتــنــظــيــم الــ
الكردستاني«، ليتقاطع بذلك موقف 

»النصرة« في  »الأحـــرار« مع موقف 
من  وموقفها  بتركيا  الإشـــادة  شــأن 
الأكـــــراد، رغـــم الاخـــتـــاف »الــشــرعــي« 
بــن الــطــرفــن. أيــضــا، تجدر الإشــارة 
ــان »الأحـــــــــــــرار« اشــتــمــل  ــيــ إلــــــى أن بــ
عــلــى رســـالـــة بـــن الـــســـطـــور لــلــداعــم 
ــــي خـــطـــاب 

ّ
الــــــســــــعــــــودي، عــــبــــر تــــبــــن

ـــــي فــــــي وجــــه 
ّ
»الاصــــــطــــــفــــــاف الـــــســـــن

ــفـــوي«، وهــــو خــطــابٌ  المــــشــــروع الـــصـ
اه الأتراك.

ّ
سعوديّ لا يتبن

ــــن مــــــآل مـــشـــروع  ــغــــض الـــنـــظـــر عـ وبــ
»المنطقة الآمنة«، وسواء وجد طريقه 
النتيجة   

ّ
ــإن ــ فـ لا،  أو  الــتــطــبــيــق  إلــــى 

ــنـــصـــرة«  »الـ أن  الآن  حـــتـــى  المــــؤكــــدة 
 
ّ
خــســرَت مــنــاطــق نــفــوذ حــيــويّــة، وأن

ــا 
ّ
ــام« تــبــدو الأوفـــــر حــظ ــرار الـــشـ ــ »أحــ

فــي اســتــغــال هــذه الــخــســارة. كذلك، 
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن بــيــان »أحـــرار 

ــام« يـــنـــدرج فـــي إطـــــار مــســاعــي  الــــشــ
»جـــنـــاحـــهـــا الـــســـيـــاســـي« المــســتــمــرّة 
تحمل  ــهــا 

ّ
أن الغربيّة  للقوى  ليثبت 

مــشــروعــا مــخــالــفــا لمــشــروع »تنظيم 
ــدة«. وبــالــفــعــل، فــقــد انــطــلــقــت  ــاعـ الـــقـ
»تلميع«  الــبــيــان حملة  بعد صـــدور 
ــر مـــواقـــع  ــبـ »الــــحــــركــــة« عـ جــــديــــدة لـــــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــأخــذ على 
»الوعي السياسي  عاتقها الإشادة بـ
»ثـــورة  شــعــار  وبتبنيها  لــلــحــركــة«، 
، فــيــمــا تــعــالــت 

ً
ــــولًا وعـــمـــا شـــعـــب« قـ

»أحــرار  ــواتٌ تكيل لـــ  ذلــك أصــ
َ

مــقــابــل
 من قبيل »الردّة«، 

ً
هماً كثيرة

ُ
الشام« ت

صليبي«،  تحالف  فــي  و»الانـــخـــراط 
 
ً
وكــيــا اعــتــمــادهــا  أوراق  و»تـــقـــديـــم 
رســمــيّــا لــتــركــيــا الــعــلــمــانــيــة وحــلــف 
الــنــاتــو«. ومــن شــأن هــذه الــتــطــوّرات 
ــمــهّــد لــوضــع »الأحـــــــرار« خـــارج 

ُ
أن ت

أن  بعدَ  الجهاديّة«  »الفصائل  إطــار 
 عــلــيــهــا لــفــتــرة 

ً
اســـتـــمـــرّت مــحــســوبــة

طـــويـــلـــة بــفــضــل »الـــبـــيـــعـــة الـــســـريّـــة« 
ــي عـــنـــق مـــؤسّـــســـهـــا  ــ الــــتــــي كــــانــــت فـ
حسّان عبّود )أبو عبدالله الحموي( 
لزعيم »الــقــاعــدة« أيــمــن الــظــواهــري. 
 مــوقــف »أحــــــرار الــشــام« 

ّ
كـــذلـــك، فــــإن

ــرعــــي«  ــوّغ »شــ ــ ــــسـ  بـــتـــقـــديـــم مـ
ٌ

كـــفـــيـــل
داخل  »الخراساني«  للجناح  يُمكن 
 منه في مهاجمة 

ُ
الإفـــادة »النصرة« 

الــظــروف  ــا تقتضي 
َ
»الــحــركــة« حــال

القديم على  التسابق  أن  فرغم  ذلــك. 
الـــنـــفـــوذ بـــن الـــطـــرفـــن يـــبـــدو سبباً 
 مهاجمة 

ّ
 المعارك، غيرَ أن

ّ
كافياً لشن

أي فصيلٍ داخل الساحة تحتاج في 
عُـــرف المــجــمــوعــات »الــجــهــاديّــة« إلى 
ــو مـــا أثبتته  ذريـــعـــة »شـــرعـــيّـــة«. وهـ

تجارب كثيرة سابقة.

الجيش يضرب جنوباً: »العاصفة« تعود

... و»قائد اليرموك« مجهول المصير 

ناقض     أنقرة... و»أحرار الشام« تقفز من المركب »الجهادي«
ُ

»المنطقة الآمنة«: واشنطن ت

مقتل 20 مسلحاً 

من »الجيش الحر« في 

معارك مارع

بيان »أحرار الشام« 

ض 
ّ
د لخديعة تتعر

ّ
مه

ُ
ي

لها »جبهة النصرة«

عملية نوعية ضد مقر 

لمسلحي المعارضة أدت إلى 

مقتل عدد من القياديين، 

وسط تضارب أنباء عن مصير 

قائد »جيش اليرموك« بشار 

الزعبي. وفيما يواصل الجيش 

والمقاومة التقدم في 

الزبداني، فشل »جيش الفتح« 

بتحقيق أي خرق على 

جبهة كفريا والفوعة

رافع عن »النصرة«: 
ُ

إسرائيل ت

ين بالقتل
َ

اتهام جولانِي

بيروت حمود

العامة  النيابة  اتهام  ردّاً على  قالت بشيرة محمود  أحــداً«،  أقتل  »لــم 
ه سيارة 

ّ
الإسرائيلية لها بقتل عنصر من »جبهة النصرة« كانت تقل

ة في 22 
ّ
حتل

ُ
إسعافٍ عسكرية إسرائيلية من سوريا إلى فلسطين الم

لسيارة   
ّ

حتل
ُ
الم الجولان  أبناء  من  اليوم، تصدّى عدد  ذاك  حزيران. 

لتلقي  صرة« 
ُ
»الن  عُنصرين مصابين من 

ّ
تقل التي كانت  الإسعاف 

تل أحدهما فيما أصيب 
ُ
ستشفيات الإسرائيلية. ق

ُ
العلاج في أحد الم

الآخر بجروح بالغة.
يــومــا على مقتل عُنصر »الــنــصــرة«،  أكــثــر مــن خمسين  بعد مـــرور 
قــدمــت الــنــيــابــة الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة أمـــس لائــحــة اتــهــام ضــد كــل من 
أبــو صالح )22 عاماً( من  أمــل  بشيرة محمود )48 عاماً( والشاب 
قتل  »جريمة  فهي:  همة 

ُ
الت أمــا  المحتلة،  شمس  مجدل  قرية  سكان 

مصاب سوري«. واستناداً الى مصادر متابعة فإنه كان من المتوقع 
أن يُفرج عن المعتقلين »أو تمديد اعتقالهم في أسوأ الظروف«. بيد أن 
النيابة العامة فاجأت محامي الدفاع وقدمت لائحة الاتهام، على الرغم 

من عدم وجود أدلة كافيه للإدانة.
»لأخبار« أن النيابة العامة  تهمين أماني إبراهيم أوضحت لـ

ُ
محامية الم

الــلــائــحــة، مقدمة طويلة حــول الأوضــــاع في  بــدء تقديم  ألــقــت، قبل 
سوريا، واصفة ما يجري من معارك بأنه »ثورة ضد نظام فاشي« 
ــاء فــي »المــطــالــعــة« أنّ »ثــــوار ســوريــن يطلبون  و»حــــرب أهــلــيــة«. وجـ
مساعدة إسرائيل في العلاج عند تعرضهم للإصابة. إسرائيل تقوم 
بذلك لدواعٍ إنسانية«. تقول إبراهيم إن القضية هي »جماعية اعتقل 
فيها 30 شخصاً. أطلق سراح الأغلبية فيما أبقي على أمل وبشيرة 

قيد الاعتقال«.
أما في الجولان، فقد كشف أحد المصادر، رفض الكشف عن هويته، 
عن وجود »لعبة استخباراتية. قبل يومين من الحادثة جرى تصليح 
كاميرا المراقبة التي صورت الحادثة«، مشيراً إلى أنها كانت معطلة 
أن »سيارة الإسعاف دأبــت على سلوك  أربعة أشهر. وأضــاف  منذ 
ولم  الإسرائيلية  المستشفيات  إلــى  للعبور من سوريا  أخــرى  طــرق 
تسلك يوماً طريق مجدل شمس«. لكن يوم العملية »سلكت سيارة 
الوقت... بعد  البلدة وتوقفت لبعض  الرئيسي في  الشارع  الإسعاف 

ذلك »اعتقلت إسرائيل عدداً من الشبان المستهدفين في الجولان«.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قـــد قــدمــت شــريــط فــيــديــو يُـــبـــنّ أشــخــاصــا 
أحدهم  يقوم  ثــم  الإســعــاف،  ســيــارة  باتجاه  ويركضون  يصرخون 
بضرب القتيل بواسطة عصا كبيرة وتظهر سيدة في المكان نفسه. 
إلــى أن  الفيديو غير واضــحــة«، تقول إبراهيم. وتشير  »الــوجــوه في 
فيما  الإنسانية،  بثياب  لتظهر  القضية  »استغلال  تحاول  إسرائيل 
»تحاول  أنها  إلــى  النصرة«، إضافة  بمعالجة جرحى من  تقوم  هي 
القضية«. وأكــدت أن »ما جاء في لائحة  أبعاد طائفية على  إسقاط 

الاتهام ليس إلا كلاماً مصفوفاً غير مدعم بأدلة واضحة«.
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العالم 12

بغداد ــ محمد شفيق

لنحو نصف  العراقي  البرلمان  احتاج 
ساعة فقط لإمــرار حزمة الإصلاحات 
الأولــــى الــتــي أطلقها رئــيــس الــــوزراء، 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، اســتــجــابــة لمــطــالــب 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وتـــوجـــيـــهـــات مــرجــعــيــة 
الــــنــــجــــف، ولإمــــــــــــرار ورقـــــــــة الإصـــــــاح 

البرلمانية أيضاً.
ــان نــفــســه بـــرئـــاســـتـــه وبــكــتــلــه ــــ  ــرلمـ ــبـ الـ
المقتنعة منها وتلك التي ركبت موجة 
المـــظـــاهـــرات مـــن بــــاب الــخــشــيــة ـــــ كــان 
يحتاج سابقاً لأسابيع ولأشهر لإمرار 
ت  مشاريع قوانين أقل أهمية مما صُوِّ
 الـــبـــرلمـــان حقق 

ّ
عــلــيــه أمـــــس. حــتــى أن

أعــلــى نسبة حــضــور لأعضائه،  أمــس 
إذ شــــارك فــي جــلــســة الــتــصــويــت 297 
نائباً من أصل 328 نائباً، وهو الأمر 
الــذي لم يألفه المجلس من قبل. وفور 

إعــان عــدد الــنــواب الحاضرين، وجّــه 
ــبـــوري،  ــجـ ــان، ســلــيــم الـ ــرلمــ ــبــ رئـــيـــس الــ
النواب  المكتب الإعلامي بنشر أسماء 
الصحيفة  فــي  الجلسة  عــن  المتغيبين 

الرسمية.
وبناءً على ما جرى أمــس، بدا رئيس 
العراقي في وضعية مريحة،  الـــوزراء 
وقال: »أهنئ جميع العراقيين الكرام... 
ــلــــى مــــواصــــلــــة طـــريـــق  وأعـــــاهـــــدكـــــم عــ
الإصـــــاح وإن كــلــفــنــي ذلـــك حــيــاتــي«، 
موجهاً في سياق آخر »هيئة النزاهة 
برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق 
بــســرقــة المـــــال الـــعـــام والـــتـــجـــاوز على 
من  لمنعهم  والشعب  الدولة  ممتلكات 

السفر وإحالتهم على القضاء«.
من جهة أخــرى، بدأ المتابعون للشأن 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي بـــتـــرقـــب كــيــفــيــة 
تعاطي المتظاهرين مع القرارات التي 
جــرى تمريرها والــتــي مــن المتوقع أن 
تعقبها حزمة ثانية من »الإصلاحات« 
قد تعلن خلال جلسة مجلس الــوزراء 
الــعــراقــي المقبلة )تــأجــل عــقــدهــا أمــس 

لتزامنها مع جلسة مجلس النواب(.
 
ّ
ســيــاســيــا، يُــجــمــع المـــراقـــبـــون عــلــى أن
الطرف »الحاكم« في بغداد نجح حتى 
الآن في تلقف غضب الشارع العراقي 
ووجّه ذلك من خلال المؤسسات بغية 
ــفـــوذه بعد  تــثــبــيــت ركـــائـــز ســلــطــتــه ونـ
نحو عام من تسلم السلطة وما رافق 

ذلك من خلل في الحكم.
ــر  ــاشــ وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، قــــــــــال نــ
بوليتيكس«  إيــــراك  »إنــســايــد  دوريــــة 
الــســيــاســيــة، كـــيـــرك ســـويـــل، إنــــه »مــن 
وجــهــة نــظــر ســيــاســيــة، فـــإن هـــذه هي 
أول مـــــرة يــحــصــل فــيــهــا )الـــعـــبـــادي( 
لــو نجح فــي استغلالها  على فــرصــة. 
فــســتــضــعــه فـــي مـــوقـــف يــمــكــنــه لــلــمــرة 
الأولـــــى مـــن تــطــويــر قـــاعـــدة ســيــاســيــة 

وموقف سياسي مستقل«.
ويــتــم إلــقــاء الــضــوء على واقـــع تعزيز 
 السياسات 

ّ
نفوذ العبادي في وقت أن

ــيـــة المـــطـــلـــوبـــة  ــتـ ــلـــوجـــسـ والـــــــقـــــــدرات الـ
لتطبيق »الإصـــاحـــات« قــد تــقــف في 
وجــهــه. وقــالــت خبيرة شــؤون العراق 
في »مجموعة الأزمات الدولية«، ماريا 
فانتابي، إنها لا ترجح نجاح العبادي 
في تطبيق قائمة إصلاحاته، مضيفة 
فــي  الإصــــــاحــــــات  هــــــذه  ــة  ــيــ ــمــ »أهــ  

ّ
أن

العبادي  منها  التي سيجعل  الكيفية 
حجر زاويــة لإجــراء بعض التغييرات 
ــزز شــعــبــيــتــه  ــعـ ــتـ ــتــــي سـ ــيـــرة الــ ــغـ الـــصـ

وبدأ  بالإجماع،  الحكومة«  »إصلاحات  خلف  وكتله،  العراقي،  البرلمان  سار 

الترقب لمعرفة كيفية تعاطي الشارع مع رد فعل المؤسسات في البلاد 

إلى  يصل  أن  يمكن  ما  فيه  يختلط  مشهد  المطلبية.  الاحتجاجات  حيال 

النفوذ في »سلطة بغداد« مع حراك شعبي احتجاجي لم  إعادة توزيع 

يمتلك ديناميكية خاصة به بعد

التصويت برفع الأيدي بهدف 

»الإصلاحات« من  تمييز المؤيدين لـ

المعارضين لها

 نقمة الشارع؟
ّ

البرلمان يسير خلف »الإصلاحات« العبادي يمتص

ووضـــعـــه فـــي مــواجــهــة مــنــافــســن في 
المشهد السياسي الشيعي«.

التصويت برفع الأيدي

وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــا، صـــــوّت مجلس 
أمــس على  العراقي بالإجماع  الــنــواب 
ــات«  ــ ــــاحـ الـــحـــزمـــة الأولـــــــى مــــن »الإصـ
فــــي جــلــســة خــصــصــت لـــهـــذا الـــشـــأن، 
تـــاهـــا تــصــويــت الـــبـــرلمـــان عــلــى ورقـــة 
الإصــــــــاح الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي طــرحــهــا 
سليم الجبوري أول من أمس. وقد قرر 
الأيــدي  رفــع  اختيار طريقة  الجبوري 
لــلــتــصــويــت بـــدل الإلــكــتــرونــي، بــهــدف 
ــات مــن  ــن لــــإصــــاحــ ــديــ ــؤيــ تــمــيــيــز المــ

المعارضين لها.
الورقتين  نقاط  بعض  تطابقت  وفيما 
كخفض عدد افراد الحراسة للمسؤولين 
والطائفية،  الحزبية  الحصص  والغاء 
ــراءات  ــ ــافـــت الــــورقــــة الــبــرلمــانــيــة اجــ اضـ
كدمج بعض الــوزارات وتقديم الوزراء 
الثقة  لسحب  والفاسدين«  »المقصرين 
المتعلقة  الــنــصــوص«  و»تفعيل  عنهم، 
ــنــــواب الـــذيـــن يــتــغــيــبــون عن  بـــاقـــالـــة الــ
الــجــلــســات، وتــحــديــد ولايـــة الــرئــاســات 

الثلاث بدورتين فقط.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــحـــدث مــصــدر 
»الأخــــــبــــــار« عـــــن تـــعـــرض  ــي لـــــــ ــانــ ــرلمــ بــ

العراق

تقرير

بدأ المتابعون للشأن السياسي العراقي بترقب كيفية تعاطي المتظاهرين مع القرارات التي جرى تمريرها )الأناضول(

موريس قديح

ــان الــــروســــي  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ أخــــــيــــــراً، تــــوصــــل الـ
ــة  ــ ــاق يـــنـــهـــي أزمـ ــ ــفـ ــ والــــفــــرنــــســــي إلــــــى اتـ
الميسترال بين البلدين، والتي بدأت في 
شهر تشرين الثاني الماضي، مع إعلان 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا هـــولانـــد 
خلفية  على  السفينتين  تسليم  تعليق 
القرم،  جــزيــرة  لشبه  موسكو  استعادة 

والمواجهة المفتوحة في أوكرانيا.
ع في 

ّ
يقضي الاتفاق بفسخ العقد الموق

يقارب  لتعويض  بــاريــس  2011، ودفـــع 
مــلــيــار يـــــورو، وهـــو مــبــلــغ وســطــي بين 
المــقــتــرح الــفــرنــســي المــتــدنــي الــــذي يبلغ 
800 مــلــيــون يـــــورو، والــطــلــب الــروســي 
البالغ مليار و200 مليون يورو، ويشمل 
المبالغ التي دفعتها موسكو إضافة إلى 
كلفة تــدريــب البحارة الـــروس فــي مرفأ 

»سان نازير« خلال الربيع الماضي.
ــاق بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر من  ــفـ يــأتــي الاتـ
ــــن الـــطـــرفـــن  ــات الـــصـــعـــبـــة بـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
والـــتـــي واجـــهـــت صـــعـــوبـــات. فـــــإذا كــان 
مبكر،  بشكل  مــعــروفــا  الصفقة  مصير 
الـــرئـــيـــســـن  بـــــن  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــذ الاجـ أي مــ
الــروســي والفرنسي فــي موسكو فــي 6 
كانون الأول الماضي، حين بدا واضحاً 
ــمــا 

ّ
لــلــطــرفــن أن »المـــيـــســـتـــرال« لـــن تــســل

وأن هناك ضـــرورة للبحث عــن مخرج، 
فإن المفاوضات اللاحقة لم تكن سهلة، 
ــفــــاوض عــلــى  ــتــ إذ حــــاولــــت روســــيــــا الــ
الموقف السياسي لفرنسا حــول الأزمــة 
المطالبة  بعدم  تعهد  مقابل  الأوكرانية 
بـــالـــغـــرامـــات المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــضـــاف إلــى 

التعويضات الناتجة من فسخ العقد.
ــاء الاتــــصــــال بــــن الــرئــيــســن  ــ ــيــــراً جـ أخــ
فلاديمير بوتين وفرانسوا هولاند في 5 
آب الحالي ليحسم مصير »الميسترال« 
نهائياً ويقرّ التعويضات، من دون ذكر 
للغرامات المالية المترتبة على التأخير 

في التسليم، ومن ثم فسخ العقد نهائياً 
السفينتين  مــلــكــيــة  فــرنــســا  لــتــســتــعــيــد 
ومعها عملية تعديل السفينتين لإزالة 
التي  والــبــنــيــويــة  التقنية  الــخــصــائــص 
كــانــت روســيــا قــد طلبتها لــتــتــاءم مع 
الاســتــعــمــالات المــطــلــوبــة. وهـــي عملية 
ـــع الــفــرنــســي بـــن 200 

ّ
ســتــكــلــف المـــصـــن

يـــورو، وستعاد أيضاً  إلــى 300 مليون 
ــتـــي ســـبـــق أن تم  المــــعــــدات الـــروســـيـــة الـ
تــجــهــيــز الــســفــيــنــتــن بـــهـــا، الأمـــــر الـــذي 
سيتم إبرامه في اتفاق بين الحكومتين 
الــطــرف الروسي  يوقع لاحــقــا. يذكر أن 
ــــدى حــســن نــيــة واضـــحـــة فـــي حل  قـــد أبـ
موضوع »الميسترال«، وذلك بتخليه عن 
الخصومة القضائية التي كان يمكن أن 
تدوم لسنوات، لمصلحة تفاهم سياسي 
على الحل. حل سهّلته حاجة موسكو 
إلى الأموال من جهة ومعارضة البحرية 
الـــروســـيـــة لــهــذه الــصــفــقــة مـــن الأســــاس 

والضغوط التي مارستها لإلغائها.
ــــرى، تخلصت فــرنــســا من  مــن جــهــة أخـ
عــــــبء حــــراســــة وصــــيــــانــــة الــســفــيــنــتــن 
ــنـــصـــر  لمــــصــــلــــحــــة روســــــــــيــــــــــا، ومـــــــــــن عـ
ــرة فـــي عــاقــة الــطــرفــن  ــيـ لمــصــلــحــة الأخـ
بــاريــس  ستستعملها  الــدبــلــومــاســيــة، 

لرفع اللهجة مع موسكو على الأرجح.
وجدير بالذكر أن فرنسا أعطت لنفسها 
18 شــهــراً لإيــجــاد حــل نــهــائــي لــأزمــة، 
لبلد  السفينتين  بيع  إعــــادة  فــي  يكمن 
أو بــلــديــن آخـــريـــن. ومــــن ضــمــن قــائــمــة 
البلدان المرشحة لشراء السفينتين كندا، 
ومصر، وسنغافورة، والهند، والمغرب، 

والبرازيل.
ــا روســــيــــا، فــبــتــوقــيــعــهــا الـــعـــقـــد مــع  ــ أمـ
ــن الـــعـــقـــود  ــ ــوداً مــ ــ ــقــ ــ ــــت عــ ــهـ ــ ــا أنـ ــســ ــرنــ فــ
بعد  الـــروس،  عين 

ّ
المصن مع  الحصرية 

استياء الحكومة والجيش من التأخير 
في التسليم والكلفة في الانتاج، وهو 
ما أغضب المجمع الصناعي العسكري. 

ــع فـــرنـــســـا،  ــ لـــكـــن بـــعـــد فـــســـخ الـــعـــقـــد مـ
ــادت إلــــى وضــعــهــا  ــ يـــبـــدو أن الأمـــــور عـ
السابق، باستثناء أن روسيا اكتسبت 
ثـــاث تــقــنــيــات أجــنــبــيــة جـــديـــدة، وهــو 
مــا كـــان الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن قد 
شــدد عليه مــن ضمن شـــروط الصفقة 
 إن »روســـيـــا مهتمة 

ً
الأســاســيــة، قــائــا

بشراء الميسترال فقط في حال اشتمال 
وبحسب  تقنيات«.  إعــطــاء  على  العقد 
قـــول رئــيــس قــســم الــتــعــاون العسكري 
بناء  لأحـــواض  التابع  والتكنولوجيا 
ــة المــــوحــــدة، الــيــكــســي  ــيـ الــســفــن الـــروسـ
ديــكــي، فـــإن روســيــا اكــتــســبــت تقنيات 
ــال تـــجـــمـــيـــع الـــكـــتـــل  ــ ــــجـ جـــــديـــــدة فـــــي مـ
عــن  الإفـــــــصـــــــاح  دون  مــــــن  ــرة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

ــريــــن. تــقــنــيــات يمكن  الــتــقــنــيــتــن الأخــ
ــة بـــهـــا فــــي ردّهـــــا  ــانـ ــعـ ــتـ لـــروســـيـــا الاسـ
عــلــى فــشــل الــصــفــقــة والــــذي قــدمــتــه في 
منتصف حزيران الماضي والمتمثل في 
اســم »ريــســاك«  سفينة روســيــة تحمل 
نقل  عــلــى  قــــادرة  طـــن،  بحمولة 14000 
آلية، وبــن آليتين  ثماني طــوافــات، 60 
تــجــهــيــز  وســـيـــتـــم  هــــجــــوم.  زوارق  و4 
السفينة بنظام الدفاع الجوي الروسي 

»بانستير ــ م«.
الصناعات  فــي  مــصــدر  تــحــدّث  عملياً، 

ل إعلان باريس
ّ
مث

إلغاء عقد حاملتي 

الطوافات من نوع 

»ميسترال« مع روسيا 

 للأزمة بين البلدين 
ً

حلا

التي استمرت حوالى 

سنة مع التأخر في 

تسليم السفينتين، من 

ل ذلك 
ّ

دون أن يشك

 مثالياً كان يمكن 
ً

حلا

أن يتمثل في احترام 

فرنسا لالتزاماتها الدولية 

دون الرضوخ للضغوط 

الأميركية
الطرف الروسي 

أبدى حسن نية 

يه عن 
ّ
واضحة بتخل

الخصومة القضائية

»تسوية الميسترال«: رابح ـ رابح أم خاسران؟
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ــــى »ضـــغـــوطـــات مــــن قــبــل  الـــعـــبـــادي إلـ
أحـــــــزاب ســـيـــاســـيـــة وشـــخـــصـــيـــات فــي 
ــــارة على  ــــوة(، تــنــتــقــده تـ ــــدعـ حـــزبـــه )الـ
تلك الإجراءات وتطالبه بتخفيفها أو 

التهمل في تطبيقها تارة أخرى«.
وفــــــــي مــــــــــــوازة ذلــــــــــك، كــــشــــف مـــصـــدر 
ــع عــــــــن »تـــــــدخـــــــات  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــــي مـ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
ــيـــة ودولــــــيــــــة مــع  ــيـــمـ ــلـ واتـــــــصـــــــالات إقـ
الـــعـــبـــادي خــــال الـــســـاعـــات المــاضــيــة، 
مــســتــفــســرة ومـــعـــتـــرضـــة ومــتــحــفــظــة، 
وأخــــــــرى مــــؤيــــدة ومـــشـــجـــعـــة«. وبــــنّ 
»الأخــــبــــار« أن  المــــصــــدر فــــي حـــديـــث لـــــ
ــبــــادي كـــان  ــعــ ــم اتــــصــــال تـــلـــقـــاه الــ ــ ــ »أهـ
إيـــرانـــيـــا، أبــلــغ خــالــه بــتــأيــيــد طــهــران 
العاملة على  للخطوات والإصلاحات 
الشارع«،  التظاهرات وغضب  احتواء 
 رئيس الــوزراء 

ّ
فيما اعتبر المصدر أن

ــكـــرر أخـــطـــاء  ــم يـ ــ الـــعـــراقـــي الـــحـــالـــي »لـ
تظاهرات  إزاء  المــالــكــي،  نـــوري  سلفه، 

واعتصامات المدن الغربية«.
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــــؤاد مــعــصــوم، 
ــات الـــعـــبـــادي«  ــ ــــاحـ ــغـــت »إصـ ــذي ألـ ــ الــ
مناصب نــوابــه الــثــاثــة، رحّـــب بــدوره 
بــمــنــح الــبــرلمــان ثــقــتــه لـــقـــرارات رئيس 
الحكومة وإعطائها الصبغة الشرعية، 
وقد أكد مستشار رئيس الجمهورية، 
ــبــــار« ارتـــيـــاح  »الأخــ ـــ أمـــيـــر الــكــنــانــي، لــ
الــرئــيــس مــعــصــوم لــجــلــســة الــبــرلمــان. 
ونفى الكناني الأنباء التي صرح بها 
نـــــواب أكــــــراد بــــأن مــعــصــوم ســيــرســل 
كـــتـــابـــا إلــــــى الــــبــــرلمــــان يـــعـــتـــرض فــيــه 
مخالفة  لكونها  مناصب،  الــغــاء  على 
 إنه »لا 

ً
للدستور والقانون. وأكد قائلا

يوجد أي شيء من هذا القبيل«.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكــــــد الــخــبــيــر 
»الأخــبــار«  الــقــانــونــي، طــــارق حــــرب، لـــ
أن نواب رئيس الجمهورية يُعتبرون 
ــــوم أمــــس،  مــتــقــاعــديــن اعـــتـــبـــاراً مــــن يـ
 »قرارات العبادي تعتبر 

ّ
مشيراً إلى أن

نــافــذة مــنــذ ســاعــة الــتــصــويــت عليها، 
رئاسة  الــى مصادقة  بحاجة  وليست 

الجمهورية«.

فلسطين

مصر

»تسوية الميسترال«: رابح ـ رابح أم خاسران؟
ــــة عـــــن بــــنــــاء أربـــــع  ــيـ ــ ــــروسـ الـــحـــربـــيـــة الـ
ســفــن مــن هـــذا الـــطـــراز، وســيــبــدأ العمل 
العام المقبل، على أن تصبح  بالمشروع 
جاهزة بعد نحو عقد بسبب صعوبات 
ــة إلــــــى الـــصـــعـــوبـــات  ــ ــافـ ــ الــــتــــمــــويــــل، إضـ
التقنية التي تواجه الصناعي الروسي. 
وهــــو مـــا تــحــدثــت عــنــه وســـائـــل إعـــام 
ــفـــاق  قــريــبــة مــــن الـــكـــرمـــلـــن، مــقــدمــة الاتـ
مـــع فــرنــســا كــتــســويــة لمصلحة روســيــا 
بــاعــتــبــار أن بـــاريـــس ســتــعــيــد المــبــالــغ 
المدفوعة، إضافة إلى تمكن روسيا من 
بناء سفن أكثر ملاءمة لحاجاتها بدل 
ع خارجي، في تغيّر 

ّ
الاعتماد على مصن

للهجة بعد الاســتــيــاء الــروســي الأوّلـــي 
وربط فشل الصفقة بخطأ ارتكبه وزير 
سيرديوكوف  اناتولي  السابق  الــدفــاع 
ــع أجــنــبــي، وهــو 

ّ
بــالاعــتــمــاد عــلــى مــصــن

كان قد أقيل على خلفية قضية فساد.
أمــــا فـــي فــرنــســا فــقــد اســـتـــثـــار الإعــــان 
الــرســمــي عـــن إلـــغـــاء الــعــقــد ردود فعل 
ضمن المعارضة اليمينية التي تركزت 
ــــان عن  عــلــى غــيــاب الــشــفــافــيــة فــي الإعـ
ــــي صــفــوف  ــاء لــفــرنــســا، وفـ ــغــ كــلــفــة الإلــ
»الجبهة الوطنية« التي قالت رئيستها، 
مــاريــن لــو بـــن، إن »فــرنــســا الاشتراكية 
تـــرفـــض تــســلــيــم الــســفــيــنــتــن لــروســيــا، 
فيما هــي تجهز الــســعــوديــة وقــطــر، يا 

للعار«.
يــبــقــى أن فـــســـخ الـــعـــقـــد الــــــذي تــضــمّــن 
ربحاً للطرفين، تمثل فــي حــل لمواجهة 
ســيــاســيــة وديــبــلــومــاســيــة دامــــت عــامــا 
ونيف، تضمن حكماً خسارة مشتركة، 
تمثلت بالنسبة إلى روسيا في خسارة 
في  فرنسا  إلــى  وبالنسبة  السفينتين، 
خــــســــارة الـــصـــفـــقـــة، ومـــعـــهـــا شـــــيء مــن 
ــة فـــي مـــجـــال تــجــارة  ــيـ ســمــعــتــهــا الـــدولـ
الأســلــحــة، وربـــمـــا فـــرص عــقــد صفقات 
أخــــــــرى، لـــيـــس أقـــلـــهـــا صــفــقــة طــــائــــرات 

الرافال مع الهند.

وجهة نظر

نافذ أبو حسنة

في تأكيد لتحديهم الإبادة المباشرة، أو تبديد هويتهم، 
أن يشيروا  للفلسطينيين  يحلو  ــ  يــزال  لا  ــ وربما  كان 
إلـــى أنــفــســهــم دومـــا بــأنــهــم لــيــســوا شــعــبــا مــن »الــهــنــود 
الــحــمــر«، وذلــــك فــي إصــــرار عــلــى تــثــبــيــت اخــتــاف في 
المــســار والمــصــائــر. لا تهدف هــذه الإشـــارة إلــى التقليل 
من أهمية نجاح الفلسطينيين في الحفاظ على هويتهم 
الآن على حال من  والبقاء حتى  وتمسكهم بحقوقهم، 
إلـــى جهل  الــتــنــبــيــه  تتقصد  لكنها  الــنــســبــي،  الــتــمــاســك 
حــقــيــقــي بــمــن يــســمــون »الـــهـــنـــود الــحــمــر« وبــمــا حــدث 
واجهته  مــا  بــن  كبير  وإلــى حقيقة وجــود تشابه  لهم، 
الهندية في شمال أميركا، وما واجهه  الشعوب والأمم 
الفلسطيني على أرض فلسطين، في  الشعب  ويواجهه 
في  كبير  تشابه  للخشية من  أسباب  فيه  تتوافر  وقت 

المآلات أيضاً.
بشأن  كــثــيــراً،  غيرهم  ولا  الفلسطينيون  يــام  لا  ربــمــا 
المستوطنين  دعــايــة  نجحت  الــتــي  النمطية  الــصــورة  تلك 
الأوروبيين البيض في ترسيخها عن الشعوب الأصلية 
المتحدة. جرى  بالولايات  تعرف  باتت  التي  الأرض،  في 
تقديم هؤلاء بوصفهم مجموعة من القبائل والجماعات 
المتوحشة: رجال عراة يحملون حراباً ورماحاً  البدائية 
والــصــراخ.  والنهب  الغزو  ويواصلون  قصيرة  وسيوفاً 
الواقع بأي صلة؛ بل تكشفت  إلى  لا تمت هذه الصورة 
حقائق كثيرة منذ وقت طويل عن حضارة تلك الشعوب 
التي  المنظمة  الوحشية  الإبـــادة  وعــن  وثقافاتها.  والأمـــم 
لــهــا ممالكهم ومــدنــهــم وقـــراهـــم وزراعــاتــهــم،  تــعــرضــت 

ونظام عيشهم كله.
بــدرس  الأمــر  يتعلق  وكبير عندما  واقــع  التقصير  لكن 
أوجه التشابه الفعلي بين الغزاة المستوطنين الأوروبيين 
وبين  الإنكليزية«،  الجديدة  »كنعان  إلــى  توجهوا  الــذيــن 
الغزاة المستوطنين الأوروبيين اليهود الذين توجهوا إلى 

كنعان الفلسطينية، بناءً على »وعد إلهي« وعهد مع »رب 
»الهنود  الجنود«. ثم أوجه التشابه الفعلي بين ما حدث لـ
لإدراك  كـــان  ربــمــا  للفلسطينيين.  حـــدث  ومـــا  الــحــمــر« 
الــوقــوع  مــن  الفلسطينيين  ينجي  أن  تــلــك،  الــشــبــه  أوجـــه 
السلام،  أحاديث  لهم  الــذي نصبته  الكبير«  »الشرك  في 
العدو،  لهم من  المــراد منحها  »الــدولــة المستقلة«  وحكاية 

وعلى أرضهم هم.
فــي كــتــابــه الــصــادر حــديــثــا عــن »ريــــاض الــريــس للكتب 
والنشر« يتابع الباحث الدكتور منير العكش، مشروعه 
لها  تعرضت  الــتــي  الإبــــادة  عــن  والكبير،  الــرائــد  البحثي 
ــارة الأمــيــركــيــة الــشــمــالــيــة عــلــى أيـــدي  ــقـ شــعــوب وأمــــم الـ
المستوطنين الأوروبيين. وكانت باكورة البحث في كتابه 
الجماعية«، ثم في كتابيه عن  المميز »أميركا والإبــادات 
 إلى كتابه محل 

ً
»الإبادات الثقافية« و»الجنسية«، وصولا

الحديث »دولــة فلسطينية للهنود الحمر«. يكتب جورج 
هائلة  مقتلة  تنفيذ  المكلف  سيلفن،  للجنرال  واشنطن 
 ،

ً
كــامــا »عــنــدمــا نسحقهم سحقاً  أنـــه  »لــلــمــتــوحــشــن«، 

لتحقيق  خــوفــهــم  مستغلين  بــالــســام  نــنــادي  أن  علينا 
المزيد من المكاسب«. تذكر هذه الكلمات بأخرى مشابهة 
ــيـــس حــكــومــة الــعــدو  ــــى إســـحـــاق شــامــيــر )رئـ تــنــســب إل
الفلسطينية الأولى. يقول  أثناء الانتفاضة  الإسرائيلي( 
شامير: »حينما تمسك مبادرة للسلام بيد، تستطيع أن 

تضرب باليد الأخرى بقوة«.
مــــن الـــســـهـــل اكـــتـــشـــاف تـــطـــابـــق كــــامــــل بــــن الـــغـــزوتـــن 
الاستعماريتين لأميركا الشمالية وفلسطين: »وعد إلهي 
لشعب الــلــه بـــأرض بــا شــعــب«، وقـــدرة على امــتــاك ما 
إن كل ما يحدث،  للقول  والقوة معاً  الوقاحة  يكفي من 
إنما هو تنفيذ حرفي وأمين للوصايا الإلهية، بغية إنفاذ 
الله، ثم تمدين هؤلاء المتوحشين و»المنكرين«  العهد مع 
في نصوص أخرى. ثمة تطابق أيضاً في تنفيذ المجازر، 
و»مــســوغــات الـــذبـــح«. هـــذه وقــائــع مــعــروفــة إلـــى حــد مــا، 
»الــســام«  بمسألتي  يتعلق  الانــتــبــاه حقاً  يثير  مــا  لكن 

ــــام« لـــم يــتــحــقــق، و»دولــــــة« ظــلــت تتغير  و»الــــدولــــة«: »سـ
حدودها ويتبدل مكانها، حتى انتهى أصحاب البلاد في 
بائسة«، لا تشكل نسبة تذكر من مساحة ما  »معازل 

بات الولايات المتحدة.
على كل تلك المساحة من البحر إلى البحر، كانت هناك 
شعوب وأمــم وممالك. كانت هناك مــدن وقــرى ومــزارع، 
جميعها ملك لأصحابها منذ ما لا يعرف من السنين. 
استيطانية  بــؤر  بإقامة  الاستيطاني  الغزو  بــدأ  وعندما 
عبر  بالتوسع  يتصل  الأســاســي  الــهــدف  كــان  صغيرة، 
الشعوب ساذجة،  تلك  تكن  لم  والنفي.  والاقــتــاع  القتل 
ثقافة  عن  مختلفة  ثقافية  منظومة  تحمل  كانت  لكنها 
الغزاة الاستعماريين القتلة، لذلك فهي لم تندحر بسبب 
عدم الفهم، بل ربما بسبب التمسك بفهم عميق للحياة 
ــد نــجــح المــســتــعــمــرون كــثــيــرا عــبــر المــذابــح  وغــايــتــهــا. وقـ
والاقــــتــــاع، لــكــن نــجــاحــاتــهــم الــكــبــرى كــانــت مـــن طــريــق 
العهود  »الدولة المستقلة«، ثم نكث  بـ »المعاهدات« والوعد 

والمواثيق، والقيام بمذابح جديدة وعمليات طرد.
عند قـــراءة مــا كتبه العكش ومــا عرضه مــن وثــائــق، لن 
يفاجأ المرء بعمليات »تسميم المفاوضين«، ولا اقتراحات 
»تبادل الأراضي« ولا »التنسيق الأمني« بتأليب شعوب 
عــلــى شــعــوب أخــــرى، ثــم قــتــل مــن أدّوا الــخــدمــات، وهــم 
يعتقدون أنهم يسيرون في طريق السلام. هل يذكر كل 

هذا بحكاية أخرى؟
كلمة  المستقلة،  الفلسطينية  ــة  الــدول كــانــت   ،1974 عـــام 
للشعب  التاريخية  الحقوق  عن  الأول  التنازل  في  السر 
ــــة«  ــــدول الــفــلــســطــيــنــي فـــي أرضــــــه. وجـــــرى اســـتـــخـــدام »ال
مسوغاً للموافقة على اتفاق أوسلو عام 1993. بعد كل 
تلك السنوات، ازدادت مساحة المستوطنات، وتضاعفت 
لتبديد  هائلة  عملية  تجري  واليوم  المستوطنين...  أعــداد 
 مــن الـــعـــودة إلـــى ديـــارهـــم، يــحــدث نــوع 

ً
الــاجــئــن، وبــــدلا

مــن إعـــادة الانــتــشــار فــي مناف بــعــيــدة... هــل ستختلف 
المصائر بعد كل هذا التشابه في المسار؟

الفلسطينيون والهنود الحمر

ــلـــي لـــأســـرى  ــيـ نـــجـــح الــتــشــتــيــت الإســـرائـ
الفلسطينيين داخل السجون، في جعلهم 
لسماع  الاحتجاجية  خطواتهم  يعلقون 
المعتقلات.  إدارات  عليهم  ستعرضه  مــا 
فــبــعــد يـــومـــن مـــن تــعــلــيــق أســـــرى حــركــة 
ــم عــــن الـــطـــعـــام  ــهــ ــرابــ »فــــتــــح« الـــــــــــ120 إضــ
وغياب أخبار دقيقة عن إضراب »الجبهة 
الشعبية« الــذي كــان مــقــرراً الــيــوم وأمــس 
الــتــواصــل مــع السجون  بسبب صــعــوبــة 
ومصادرة الهواتف، لحق أسرى »الجهاد 
الإسلامي« و»حماس« بنظرائهم وقرروا 
خاصة  الاحتجاجية،  خطواتهم  تعليق 
حــــل الـــهـــيـــئـــات الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي كــانــت 
الــســجــون، مــن أجل  تــتــحــاور معها إدارة 

الدخول في تفاوض حول مطالبهم.
فــي الــوقــت نفسه، لا يـــزال الأســيــر محمد 

عــان يكمل معركته وحــيــداً فــي إضــرابــه 
عــن الــطــعــام لــــ57 يــومــا، عــلــى أن مــا فعله 
ــون ونــفــحــة  ــ ــمـ ــ ــــي ســــجــــون ريـ الأســـــــــرى فـ
مــن تعليق لـــإضـــراب لــن يــمــسّ قضيته 
بقراره  فردياً  إضــرابــا  باعتباره يخوض 

الشخصي.
قل عن »الهيئة القيادية لأسرى الجهاد 

ُ
ون

الإسلامي في السجون« في ريمون، أمس، 
أنها قررت تعليق خطواتها التصعيدية، 
الــجــهــاد في  وفـــي مقدمتها حــل »تنظيم 
السجون«، بعدما »رضخت إدارة مصلحة 
ــارات، وســمــحــت  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــســـجـــون والاسـ
بإعادة أســرى الحركة المنقولين تعسفياً 
مــن سجن ريــمــون إلــى نفحة« بعد شهر 
ــق الأســـرى المنقولون 

ّ
مــن الآن. وبــذلــك عــل

تعسفياً إضرابهم، وكذلك عادت الهيئات​ 

الــتــنــظــيــمــيــة المــحــلــيــة إلـــــى عــمــلــهــا، كــمــا 
أشارت الهيئة في الوقت نفسه إلى أنه تم 

فتح قناة حوار بخصوص الأسير علان.
وفـــــي وقـــــت أكـــــــدت فـــيـــه مــــصــــادر مــقــربــة 
ــقــت حــل هيئتها، 

ّ
مــن »حـــمـــاس« أنــهــا عــل

وخطواتها الاحتجاجية، أكدت »الجهاد« 
الخطوات  فــي  التنسيق  أنــهــا ســتــواصــل 
ــفــــصــــائــــل »ضـــمـــن  ــــي الــ ــاقـ ــ المــــــقــــــررة مـــــع بـ
الحركة  قــررتــه  الـــذي  النضالي  البرنامج 

الأسيرة مطلع الشهر الجاري«.
ــــرى »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«،  ــا بـــشـــأن أسـ أمــ
ــلـــومـــات بـــأنـــهـــم بـــــدؤوا  فــتــفــيــد بـــعـــد المـــعـ
إضــرابــهــم الــــذي وعـــــدوا بـــه أمــــس، ولــكــن 
حــوار  إليها جلسة  أفضت  التي  النتائج 
مـــع الاســـتـــخـــبـــارات الــخــاصــة بــالــســجــون 
ومنها  احــتــجــاجــهــم،  يــعــلــقــون  جعلتهم 

ــارات إلــى  ــزيــ ــادة الــ ــإعـ الـــوعـــد بــالــســمــاح بـ
»الشعبية« أحمد سعدات،  الأمــن العام لـ
بعد عشرة أيام، وأيضاً بعد شهر من ذلك 
التاريخ. كذلك نقلوا أنه سيجري السماح 

لابنته الممنوعة أمنياً من زيارته بذلك.
وعامة، فإنه برغم صعوبة التنسيق بين 
الــفــصــائــل فــي المــرحــلــة الــجــاريــة مــن أجــل 
إضراب عام لإعادة عدد من الاستحقاقات 
الــتــي حصل عليها الأســــرى ســابــقــا، فإن 
السجون تعمل على استغلال هذا  إدارة 
الموقف لمحاورة كل طرف على حدة دون 

تفاقم الأوضاع في المعتقلات.
إلى ذلك، يضرب خمسة أسرى في سجن 
النقب، جنوبي فلسطين المحتلة، بصورة 
تضامنية مع الأسير محمد عــان، وذلك 

لليوم السادس على التوالي.

ــالـــت مــشــيــخــة الأزهـــــــر إن »حــــكــــام مصر  قـ
ــداً، وإنـــمـــا القتلة  ــ الــحــالــيــن لـــم يــقــتــلــوا أحـ
هــم مــن غـــرروا بالمتظاهرين مــن أتباعهم، 
وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش 
والــشــرطــة والــشــعــب«. وأضــــاف الأزهــــر في 
بــيــان لافـــت أمــــس، رداً عــلــى بــيــان مـــروّس 
ــي تــركــيــا«  ــة فــ ـ

ّ
ــن ــاء أهـــــل الـــسـ ــمـ ــلـ بـــاســـم »عـ

أنــه »تظهر بين  الكنانة«،  »أرض  وعنوانه 
ــانـــات مــــن جـــمـــاعـــة تــصــف  ــيـ حــــن وآخــــــر بـ
نفسها بعلماء الأمة، وهي قلة قليلة منحت 

نفسها هذا الوصف كذباً وزوراً«.
الـــذي ساند شيخه أحمد الطيب،  الأزهـــر، 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
حــيــنــمــا كـــــان وزيـــــــراً لــــلــــدفــــاع، فــــي خــطــتــه 
المسماة خريطة الطريق وجرى بموجبها 
 
ّ
عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، شن

هجوماً عًلى هذه »الكيانات« التي وصفها 
بأنها »وهمية ولا وجود لها إلا في خيال 
هـــــؤلاء المـــوتـــوريـــن الـــذيـــن تــغــلــي قــلــوبــهــم 
وأكـــبـــادهـــم مـــن كــراهــيــة لمــصــر ولأهــلــهــا«. 
وتــابــع الــبــيــان: »يــبــدو واضــحــا أن الــدعــوة 
إلى مقاومة المسؤولين والجيش والشرطة، 
دعـــوة ســاقــطــة لا أســـاس لــهــا مــن ديـــن، بل 
يؤكد أن الحكم الشرعي الصحيح هو أنه 
يــجــب عــلــى جميع أفــــراد الــشــعــب الــوقــوف 

خلف هؤلاء الحكام ومساندتهم«.
وأضــاف الأزهــر: »الغريب أن مصدّري هذا 
الــبــيــان لا يـــزالـــون يــتــوهــمــون أن الــرئــيــس 
المعزول هو الرئيس الشرعي، ولسنا ندري 
كيف تجاهل هــؤلاء إرادة عشرات الملايين 
ــيــــو«، أمـــــا عــن  ـــي 30 يــــونــ الـــتـــي خـــرجـــت فـ
يتحمل  الجمهورية  مفتي  بــأن  »دعــواهــم 

المسؤولية الشرعية والجنائية عن الأرواح 
البريئة، فــإن هــذه الــدعــوى بــاطــلــة، لأن ما 
يقوم به المفتي من نظر القضايا الجنائية 

التي تحال إليه، هو من صميم عمله«.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قـــــررت مــحــكــمــة مــصــريــة 
إخــاء سبيل، رئيس حــزب »الــوســط«، ذي 
الــتــوجــه الإســامــي الـــذي اصــطــف بجانب 
»الإخوان«، أبو العلا ماضي )الصورة(، في 
قضية أحداث منطقة »بين السرايات« التي 
وقعت فيها اشتباكات بين أنصار مرسي 
وأهالي تلك المنطقة عام 2013. وجــاء ذلك 
بعدما قضى ماضي أقصى مــدة للحبس 
الاحتياطي دون الإحالة للمحاكمة، وهي 
ذمـــة قضايا  عــلــى  لكنه سيحاكم  عـــامـــان، 

أخرى.
)الأخبار(

الأسرى يعلقون خطواتهم... للتفاوض

»الأزهر« محامياً عن السيسي
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العالم

المـــانـــحـــة الأمـــــــر، فــســتــكــون عــواقــبــهــا 
ــن يـــعـــيـــشـــون فــي  ــذيــ وخـــيـــمـــة عـــلـــى الــ
 شح 

ّ
العراء، خصوصاً الأطفال في ظل

ــدواء  الــطــعــام ومـــيـــاه الـــشـــرب وقــلــة الــ
ــر فــــي وحـــل  ــ ــرق الــكــثــيــر مــــن الأســ ــ وغــ
الصرف الصحي، وما ينتج منه من 
 
ً
أمــــراض. واســتــطــرد الــراجــحــي نــاقــا

أحـــوال بعض الــنــازحــن، منهم قصة 
طفلة رضيعة في أحــد المخيمات في 
مـــديـــريـــة أســـلـــم فـــي حـــجـــة: »أخــذتــهــا 
ــا وهـــي  ــهـ ــوار أمـ ــ  مــــن جــ

ً
ــيـــا الــــكــــاب لـ

نــائــمــة وأكــلــتــهــا ولـــم يــجــدوا صباحاً 
ــذه الــطــفــلــة«. ويـــؤكـــد أن  إلا بــقــايــا هــ
الجهات المختصة والسلطات المحلية 
»لــــم تــحــركــا ســاكــنــا رغــــم المــنــاشــدات 

فــي وسائل  الــتــي نشرناها  الــعــديــدة 
إعلام مختلفة«.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن أكثر 

 قتلوا منذ بدء العدوان، 
ً
من 365 طفلا

إضــافــة إلــى إصــابــة 484 آخــريــن، فيما 
أجــبــر الــقــصــف المــكــثــف 3600 مــدرســة 
الطلاب  وتهجير  أبوابها  إغــاق  على 
وأســـرهـــم إلــــى مــنــاطــق أكـــثـــر أمـــنـــا في 
البلاد. وذكر تقرير لمنطقة اليونيسف 
بـــصـــورة  ــــررت  ــــضـ تـ ــة  ــ ــــدرسـ مـ  248 أن 
مــبــاشــرة، فــيــمــا تــحــولــت 270 مــدرســة 
أخرى إلى أماكن إيواء للنازحين، إلى 
جانب 68 مدرسة »تحتلها الجماعات 

المسلحة«.
من جهته، يقول رئيس منظمة تهامة 
إن  الـــجـــرب،  نــبــيــل  الــبــشــريــة،  للتنمية 
غــذائــيــة  قـــدمـــت 1200 ســـلـــة  المــنــظــمــة 
مدن  من  القادمين  النازحين  من  لعدد 
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الــذيــن ســقــطــوا خــال  ــب آلاف الــضــحــايــا  ــى جــان إلـ

يعيش  الماضي،  آذار  منذ  اليمن  على  السعودي  العدوان 

بعد  الــبــاد،  داخــل  الــنــزوح  معاناة  يمني  مليون  من  أكثر 

المحاذية  تلك  سيما  ولا  الــمــدن،  مــن  كبير  عــدد  ض 
ّ

تــعــر

للحدود السعودية لتدمير شبه تام، في ظروف مأسوية 

تتسم بالجوع والعطش والمرض

ولد الشيخ يستكمل جولة 

المحادثات... و»أنصار الله« 

إلى حرب العصابات جنوباً

صعدة وعدن

وتعز هي أكثر 

المناطق تضرراً

شهدت صنعاء مسيرة 

جماهيرية تحت 

شعار »رفض مشروع 

الاستعمار وجرائمه«

أكثر من مليون نازح يمني: 

د وجوع 
ّ

تشر
وملاريا

تحقيق

تقرير

أحبطت أجهزة الأمن مخططاً تخريبياً لحزب 

الاصلاح في صنعاء )أ ف ب(

أجبر القصف المكثف 3600 مدرسة على إغلاق أبوابها وتهجير الطلاب )أ ف ب(

صنعاء ـ عبد الرحمن شكري

فـــاق عـــدد الــنــازحــن داخــــل الــيــمــن من 
جراء العدوان السعودي المليون نازح. 
يحلم هؤلاء برغيف من الخبز فيما هم 
قابعون في العراء لا يتوافر لهم الحد 
الأدنـــى مــن حــقــوق الــحــيــاة الإنسانية. 
ــوء  ــ ــريــــد وسـ ــتــــشــ الـــقـــتـــل والــــــدمــــــار والــ
التغذية والكثير من الأوبئة والأمراض 
لاحــقــتــهــم إلـــى تــحــت »الــكــرتــون« الــذي 
الــبــرد.  مــن  للوقاية   

ً
لــيــا بــه  يلتحفون 

النازحة  تقول  بطيئاً«،  موتاً  »نعيش 
التي  راجــحــي،  عبدالله  محمد  عائشة 
تسكن مع عائلتها في العراء المعرّض 
لــلــقــصــف الــعــشــوائــي الــــذي لـــم ينقطع 
يــــومــــا مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان قـــبـــل نــحــو 
اليمنية  المواطنة  تقول  أشهر.  خمسة 
إن الــحــرب »انــتــزعــت الأمـــل فــي الحياة 
من قلوبنا وأرعبت أطفالنا وها نحن 
والتشرد  العيش  ضنك  نعاني  الــيــوم 

والخوف من المصير المجهول«.
فــي مخيم ريــف  الــنــازحــون  لا يحصل 
عبس في محافظة حجة الشمالية على 
الماء والغذاء إلا بصعوبة بالغة. تروي 
عائشة رحلتها مع أطفالها من قريتها 
في حجة، بعدما قضى القصف الجوي 
والمدفعي على منزلهم، محولًا مناطق 
المـــحـــافـــظـــة إلـــــى مـــــدن أشــــبــــاح بــعــدمــا 

تــابــع المــبــعــوث الـــدولـــي إلــــى الــيــمــن، 
إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ، يــــوم أمـــس، 
اتـــه فـــي الــــريــــاض عــلــى هــامــش  لـــقـــاء
بالأزمة  الخاصة  المحادثات  انطلاق 
الــيــمــنــيــة مـــن جـــديـــد، قــبــيــل الــتــوجــه 
إلـــــــى نـــــيـــــويـــــورك لـــتـــســـلـــيـــم مــجــلــس 
اتــه  ــن تـــقـــريـــره عـــن نــتــيــجــة لــقــاء ــ الأمـ
ومع  الله«  »أنصار  وفد  مع  الأخيرة 

شخصيات سعودية ويمنية.
أن ينتج  المتوقع فيه  مــن  وفــي وقــتٍ 
من جولة المحادثات الأخيرة مبادرة 
« من قرار 

ً
دولية جديدة أكثر »مرونة

إلــى انسحاب  الــداعــي  مجلس الأمــن 
الــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« مــن 
المـــحـــافـــظـــات، يــنــتــظــر وفــــد »أنـــصـــار 
الله« وممثلو القوى اليمنية الأخرى 
ــي الــعــاصــمــة  ــن صـــنـــعـــاء فــ ــة مــ ــيــ الآتــ

ــار إلـــى أن أي حــلــول ســيــاســيــة  ــ وأشـ
الـــتـــطـــبـــيـــق  إلـــــــى  تـــــــــؤدي  أن  ــــب  ــــجـ »يـ
الدولية«،  الشرعية  لــقــرارات  الكامل 
ــداً أن »المــــاضــــي والـــرجـــعـــيـــة لن  مـــؤكـ
يعودا كما يتخيله بعض الواهمين، 
يـــتـــوقـــف بــحــســب  ــن  لــ الــتــغــيــيــر  وأن 
أهواء أي طرف أو يتحكم به هذا أو 
تعبيره. وثمن هادي،  ذاك«، بحسب 
الــتــي تقدمها  »الــجــهــود والمــســانــدة 
ــربـــي لــلــجــيــش  ــعـ قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـ
ــة الــشــعــبــيــة فــي  ــاومــ ــقــ الـــوطـــنـــي والمــ

اليمن«.
ــــرى، بــحــث ولـــد الــشــيــخ  مـــن جــهــة أخـ
الزياني، سبل دفع  اللطيف  مع عبد 
»على  السلمية  السياسية  العلمية 
وآليتها  الخليجية  المــبــادرة  أســـاس 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة ومـــــخـــــرجـــــات مـــؤتـــمـــر 
الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس 

الأمن 2216«.
ــهــــدت صــنــعــاء  ــذا الـــــوقـــــت، شــ ــــي هــــ فـ
مــســيــرة جــمــاهــيــريــة حـــاشـــدة تحت 
شــعــار »رفــــض مـــشـــروع الاســتــعــمــار 
ــــه وحـــــــــصـــــــــاره«. وفــــــوض  ـــمــ ـــرائـــ وجـــ
المشاركون مجدداً إلى زعيم »أنصار 
ــه«، عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، تــنــفــيــذ  ــلــ الــ
»الــــخــــيــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« الــتــي 

أعلنها أخيراً.
ــبـــدو أن »أنــــصــــار الـــلـــه«  مـــيـــدانـــيـــا، يـ
إلــى حــرب العصابات  اللجوء  قــرروا 
ــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وبــعــض  عـ

والقفار  الــبــراري  إلــى  السكان  هجرها 
البعيدة، في ظل أوضاع مأسوية.

ــــوت بــالــطــائــرات  »فــــررنــــا خـــوفـــا مـــن المـ
ــخ فــــوجــــدنــــا أنـــفـــســـنـــا فــي  ــ ــواريـ ــ ــــصـ والـ
أمـــاكـــن يــســكــنــهــا مــــوت بـــطـــيء نبحث 
فيها عــن أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة في 
الرسمية  الــجــهــات  أي دور  غــيــاب  ظــل 
إهمال  إلى  بالإضافة  بنا  المتخصصة 
وتلاعبها  والدولية  المحلية  المنظمات 

بالمساعدات«، تضيف عائشة.
ــن مــديــنــة  ــ عـــلـــي الـــعـــبـــســـي، الـــــنـــــازح مـ
حرض المحاذية للسعودية إلى مدينة 
شــفــر فـــي مـــديـــريـــة عــبــس فـــي الــشــمــال 
الدمار  رأى  بعدما  أنــه  يــروي  الغربي، 
انتشار أشلاء  إلــى جانب  عــمّ منطقته 
الأطـــفـــال وجــثــث الــكــبــار فــي الـــشـــوارع، 
»رحـــلـــت مـــع أطــفــالــي الـــذيـــن أصــبــحــت 
أجــســامــهــم هــزيــلــة مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 
والسهر والرعب والخوف«. يقطن علي 
لدى أحد أقاربه »الذي زدناه فقراً على 
ــقـــره«، مــضــيــفــا أن الــبــيــوت ازدحــمــت  فـ
بــكــثــرة ســاكــنــيــهــا. وفـــي وقـــتٍ نـــدر فيه 
الماء والطعام، تساءل عن كيفية علاج 

أطفاله من الأمراض التي تفتك بهم.
يؤكد الصحافي والناشط الحقوقي، 
عــيــســى الـــراجـــحـــي، أن هـــنـــاك كــارثــة 
إنسانية كبيرة تتهدد اليمن. وإن لم 
تتدارك الجهات المختصة والمنظمات 

الشيخ  ولــد  عــودة  مسقط،  العمانية 
 مـــنـــه بـــشـــأن الأجـــــــواء فــي 

ً
ــة ــابــ أو إجــ

الرياض.
وبــعــدمــا تــمــكــن الــجــيــش و»الــلــجــان« 
من تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات 
ــة والـــســـعـــوديـــة في  ــيـ ــاراتـ الـــغـــزو الإمـ
ــد الــشــيــخ في  عـــدن وأبــــن، الــتــقــى ولـ
اليمني  الرئيس  مــع  أمــس،  الــريــاض 
ــادي  ــ ــور هــ ــنــــصــ الــــــفــــــار عــــبــــد ربـــــــه مــ
ومـــع الأمـــن الــعــام لمــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي عبد اللطيف الزياني.
ــــس، الــتــشــديــد عــلــى  ــادي أمـ ــ ــرر هـ ــ وكـ
ــقــــوى الانـــقـــابـــيـــة  ضـــــــرورة »دحــــــر الــ
لقائه  في  مشدداً  الشرعية«،  وعــودة 
ولد الشيخ على عدد من النقاط منها 
تنفيذ قــرار مجلس الأمــن رقــم 2216 
الوطني.  الــحــوار  مخرجات  وتنفيذ 

مناطق الــوســط، فــي مــواجــهــة قــوات 
وبحسب  الآخرين.  والمقاتلين  الغزو 
أن خــطــة  ــــدو  ــبـ ــ يـ يـــمـــنـــيـــة،  مـــــصـــــادر 
الــعــمــل هـــــذه، تــعــفــي »أنــــصــــار الــلــه« 
مـــن إعــــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــاطــق 
ومدن وتمنع أي صدام بينهم وبين 
مواجهتهم  وتحصر  الجنوب  أبناء 
بــالــقــوات الأجــنــبــيــة، »بــحــيــث يــكــون 
بأعمال  للقيام  كبيرة  إمكانية  هناك 
ــــة خــــــاصــــــة تــــنــــهــــك قـــــــوات  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ عـ
ــــال وتـــدفـــعـــهـــا الـــــى الـــخـــروج  ــتـ ــ الاحـ

بأسرع ما يمكن«.
ــدة لـــهـــادي  ــ ــؤيـ ــ ــــوات المـ ــقـ ــ ــاول الـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــغــــط بــــاتــــجــــاه الـــــشـــــمـــــال، عــبــر  الــــضــ
محافظات الوسط، ولا سيما في إب 
وتعز. وأشارت مصادر عسكرية إلى 
أن تــعــز تــشــهــد اشــتــبــاكــات أدت إلــى 

ســقــوط ضــحــايــا مــن الــطــرفــن. وفــي 
السيطرة  الــعــدوان  مــحــاولات  سياق 
والــشــرق، حصار  الشمال  مــدن  على 
ــافــــظــــات  »أنـــــــصـــــــار الــــــلــــــه« فــــــي المــــحــ
التحالف  طــائــرات  دمــرت  الشمالية، 
ــطـــريـــق الــــواصــــل بــن  يـــــوم أمــــــس، الـ
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حرض وصعدة وبكيل ومدينتي المير 
فــي مــديــريــة عبس،  ومــيــدي والمقيمين 
وعــددهــم 15 ألــف أســرة، »تــم حصرهم 
من قبلنا وقد استهدفنا الفئات الأشد 
الــحــدوديــة  فــقــراً«، مضيفاً أن المــنــاطــق 
مع السعودية »ما زالت تشهد نزوحاً 
كبيراً جــراء القصف الجوي المتواصل 
والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي الــكــثــيــف مـــن قبل 
ــتـــمـــركـــزة عــلــى  الــــقــــوات الـــســـعـــوديـــة المـ
الحدود«. الوضع الإنساني في مخيم 
عــبــس ســيــئ لــلــغــايــة، ويــقــول المــســؤول 
إن هناك شحاً كبيراً في مياه الشرب، 
فــاضــطــر الـــنـــازحـــون إلــــى الـــشـــرب من 
المياه المالحة، ما سبّب انتشار الكثير 
ــرب والإســـــهـــــال  ــجــ ــالــ مـــــن الأمـــــــــــراض كــ
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بـــرغـــم اســـتـــمـــرار الــجــيــش الـــجـــزائـــري في 
الانتشار على امتداد 900 كلم من الحدود 
المشتركة مع ليبيا، لتأمين البلاد من خطر 
الجماعات الإرهابية المسلحة وعصابات 
التهريب التي تنشط بكثافة في المنطقة، 
فإن السلطات الجزائرية تستعد لمراجعة 
قـــرار غــلــق الــحــدود المــشــتــركــة مــع الــجــارة 
الشرقية الذي اتخذ العام الماضي )أيار/ 
المــعــابــر  مــــن  عـــــدد  وفــــتــــح  مــــايــــو 2014(، 

لأسباب إنسانية وأخرى دبلوماسية.
ومع أن الخبر لم يتأكد رسمياً بعد، لكن 
وســائــل إعــام محلية فــي البلدين أفــادت 
عــن اعــتــزام الجزائر إعـــادة فتح حدودها 
مـــع لــيــبــيــا عــلــى مــســتــوى ثـــاثـــة مــعــابــر: 
ــارات وتــن الــكــوم. وذكـــرت أن  الــدبــداب، طـ
الغرض،  لهذا  الجزائر  في  لجنة تشكلت 
تضم خبراء في وزارات الدفاع والخارجية 
والأمن، بهدف تحديد آليات تنفيذ القرار 
ووضـــــع قــائــمــة ســــــوداء لــلــمــمــنــوعــن من 

دخول البلاد.
يأتي الحديث عن قرار إعادة فتح الحدود، 
بعد نحو عام ونصف من غلقها إثر انهيار 
الميليشيات  وســيــطــرة  ليبيا  فــي  الـــدولـــة 
ــع الــــحــــدوديــــة مــع  ــ ــواقـ ــ المـــســـلـــحـــة عـــلـــى المـ
الجزائر، التي ترفض بدورها التعامل مع 
غير السلطات الرسمية في ليبيا أو حتى 

تلك التي لا تحظى بتمثيل شعبي. 
ــلـــق الـــــحـــــدود فــي  وتـــلـــخـــصـــت أســــبــــاب غـ
المنتشرة  الإرهــابــيــة  العناصر  تمدد  منع 
فــوق الأراضــــي الليبية بــاتــجــاه الــجــزائــر، 
ــل مــــع جـــمـــاعـــات  ــواصــ ــتــ ومـــنـــعـــهـــم مــــن الــ
الأفكار نفسها، وخاصة  جزائرية تحمل 
مع ظهور تنظيم »داعـــش« الــذي يسيطر 
على مناطق في ليبيا، وورود معلومات 
استخبارية عن محاولات اختراقه البلاد 

عبر الحدود الليبية.
في حديث إلى »الأخبار«، يوضح رئيس 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
أن  الــجــزائــري سابقاً بوجمعة صــويــلــح، 
قـــــرار فــتــح الــــحــــدود يـــأتـــي بــعــد تسجيل 
السلطات نوعاً من الانــفــراج الأمني على 
الحدود مع ليبيا. ويؤكد أن »غلق الحدود 
الجزائرية،  السلطات  مــن  موقفاً  يكن  لــم 
بقدر ما كان إجراء تنظيمياً أملته ظروف 
قاهرة تتعلق بالوضع الأمني، ومع ذلك 
كانت الحدود مفتوحة للحالات الإنسانية 
الحرجة وتنقل الأفراد على نطاق ضيق«.

ويــــوضــــح صــويــلــح أن اعــــتــــزام الــجــزائــر 
التنسيق مع  يــجــري عبر  فتح حــدودهــا 
السلطات الليبية الموجودة على الأرض، 
ويتزامن مع تواصل جولات الحوار التي 
احتضنتها الجزائر برعاية الأمم المتحدة 
بين الفرقاء الليبيين من أجل دفعهم نحو 
إنـــهـــاء حــالــة الانـــقـــســـام والـــفـــوضـــى الـــذي 
ــان هــذا  ــا إذا كــ ــول مـ ــ تــعــيــشــه الــــبــــاد. وحـ
القرار يشكّل »بادرة حسن نية من الجزائر 
البرلماني  يقول  الليبيين«،  الفرقاء  تجاه 
ــزائـــري، إن »الــنــيــة الــحــســنــة فـــي حل  ــجـ الـ
المشكلة الليبية لم تغب يوماً عن الجانب 
الــجــزائــري، على اعــتــبــار أن أمـــن البلدين 
الجزائر عبر هذا  لكن  مرتبط ومتداخل، 
بمرونة  التعامل  تريد  التنظيمي  الــقــرار 
أكــبــر مــع الــجــانــب الليبي حــتــى تــؤكــد له 
من  تخوفها  وعــدم  للتعاون  استعدادها 

الوضع السائد في ليبيا«.
ومنذ الأيـــام الأولـــى لبدء الــحــراك المسلح 
في ليبيا عام 2011 لإطاحة نظام العقيد 
معمر الــقــذافــي، دفـــع الــجــيــش الــجــزائــري 
بتعزيزات إضافية على الحدود مع ليبيا، 
تحسباً لانفلات الوضع في هذه المناطق 
الصحراوية الشاسعة وتحولها إلى ملاذ 
آمـــن لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المــســلــحــة، ثم 
بعد انهيار النظام الليبي شــدد الجيش 
ورصــد  الدفاعية  تحصيناته  الــجــزائــري 
لــذلــك إمــكــانــات بــشــريــة ومـــاديـــة ضخمة، 
بين  مغلقة  عسكرية  منطقة   18 بــإنــشــاء 
الـــبـــلـــديـــن، وفــــق مـــا تـــذكـــره مـــصـــادر غير 
ــار وحــــــدات  ــتــــشــ ــن انــ ــ  عـ

ً
ــة، فــــضــــا ــيــ ــمــ رســ

ــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة  الـــجـــيـــش فــــي بــقــيــة المـ

الملتهبة هــي الأخـــرى، وخــاصــة مــع مالي 
والنيجر وتونس.

وقد أدت تلك الأوضاع إلى إرهاق الموازنة 
العامة للدولة الجزائرية التي رصدت في 
سنة 2015 مبلغ 12.22 مليار دولار لوزارة 
الدفاع الوطني بارتفاع بلغ مليار دولار 
عن السنة السابقة، بينما وصلت ميزانية 
وزارة الداخلية إلى 6.4 مليارات دولار في 
مقابل 6.3 مليارات دولار للسنة السابقة. 
وفــــي المـــجـــمـــوع، ســتــنــفــق الـــجـــزائـــر خــال 
العام الجاري أكثر من 18 مليار دولار على 
أمنها فقط، وهي أموال يقول الخبراء إنها 

تعادل ميزانيات دول أفريقية مجتمعة.
ــد الــــــــبــــــــاحــــــــث فــــــــــي الــــــــشــــــــؤون  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ويــ
أن  قــوي،  الأمنية بوحنية  الاستراتيجية 
»الــســلــطــات الــجــزائــريــة لــديــهــا هــواجــس 
أمــنــيــة مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تحمل أفــكــاراً توسعية مثل داعـــش الــذي 
ــة دعـــائـــيـــة تــهــدد  يــبــث بــاســتــمــرار أشـــرطـ
الــجــزائــر«، مشيراً إلــى أن »الجزائر تنظر 
إلى الأمــر بجدية بالغة وهي تسعى إلى 
التكنولوجيا  بوسائل  حــدودهــا  مراقبة 
ــا  ــيــ ــرافــ ــغــ ــن وقـــــــائـــــــع الــــجــ ــ ــكــ ــ ــ الــــــذكــــــيــــــة، ول
وامتداداتها تجعل المهمة الاستراتيجية 

صعبة، ولكنها ليست مستحيلة«.
ويرى بوحنية، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن »معادلة جديدة ترتسم في الأفق خوفاً 
من استحداث هذا النوع من التنظيمات 
لــــــولاءات جـــديـــدة، ولـــذلـــك تــشــكــلــت غــرفــة 
عمليات مكونة من أجهزة مختلفة تعمل 
بــالــتــنــســيــق مـــع الأنـــتـــربـــول لمــراقــبــة سير 
عمليات الدعم اللوجستي الذي قد يتخذ 
من صحراء الساحل معابر آمنة وداعمة 

للتنظيم«.
وكـــان الانــفــات الأمــنــي عــلــى الــحــدود قد 
وصــل إلــى الــــذروة مــع الهجوم الإرهــابــي 
الـــذي طــال مصنع الــغــاز فــي تيغنتورين 
)تــابــعــة لمــحــافــظــة إلـــيـــزي الـــحـــدوديـــة مع 
الثاني/ جانفي 2013،  ليبيا( في كانون 
 من جنسيات 

ً
وأسفر عن مقتل 39 عاملا

مختلفة؛ بينهم جزائري واحد. وقد أثبتت 
الذين  الإرهابيين  أن  الأمنية  التحقيقات 
نــفــذوا العملية جـــاؤوا أســاســا مــن مالي، 
وينتمون إلى 11 جنسية بينهم مصريون 
وتونسيون، فيما طرحت بجدية فرضية 

عبورهم الحدود المشتركة مع ليبيا.

نحو فتح المعابر الحدودية مع ليبيا ؟

الجزائر

ــاء. وكـــانـــت الأجـــهـــزة  ــعـ ــنـ مـــــأرب وصـ
النسائية  الــشــرطــة  وجــهــاز  الأمــنــيــة 
مــن  أمــــــــــس،  مــــــن  أول  ــنــــوا  ــكــ ــمــ تــ قــــــد 
لحزب  تابعة  لخلية  إحباط مخطط 
اليمني  الــوزيــر  بينهم  ــــاح«،  »الإصـ

 عـــدم تـــوافـــر صــرف 
ّ

ــا، فـــي ظـــل والمــــاريــ
صــحــي، بــالإضــافــة إلــى عــدم تــوافــر أي 

مراكز صحية.
الــــقــــيــــادي فــــي حـــركـــة »أنــــصــــار الـــلـــه«، 
الــعــبــيــدي، يــؤكــد أن الجهات  ابــراهــيــم 
ــفــــار  ــيــــة المــــــؤيــــــدة لـــلـــرئـــيـــس الــ الــــرســــمــ
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي وحــكــومــتــه 
فـــي الــســعــوديــة »تـــتـــراخـــى عـــن الــقــيــام 
بــواجــبــاتــهــا فـــي مــســاعــدة الــنــازحــن، 
بــغــرض إحــــداث كــارثــة انــســانــيــة حتى 
يــتــأزم الــوضــع فــي اليمن أكــثــر فيلقوا 
الـــلـــوم عــلــيــنــا«. ويــشــيــر الــعــبــيــدي إلــى 
وجــــود بــعــض المــنــظــمــات الــتــي تــدّعــي 
ــيـــة  ــانـ ــدات الإنـــسـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ أنــــهــــا تــــقــــدم المـ
لـــلـــنـــازحـــن، »غـــيـــر أن عــمــلــهــا مــشــبــوه 
وتـــقـــوم بــايــصــال مــعــلــومــات لــلــعــدو«. 
ــثٍ إلـــى  ــديــ ويـــضـــيـــف الـــعـــبـــيـــدي فــــي حــ
»الأخــــبــــار« أن هــنــاك ســفــن مــســاعــدات 
إغــاثــيــة وصــلــت عبر الــبــحــر، حجزتها 
قـــــوات الــتــحــالــف بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة، 
تــلــفــت فــي الــبــحــر ولـــم يستفد منها 

ُ
فــأ

والغارات  العكسرية  والعمليات  أحــد، 
الصاروخية اليومية أثرت على عملية 
توزيع المساعدات. ويلفت العبيدي إلى 
أن قـــوى الــتــحــالــف »تــدعــي أن نــاقــات 
المساعدات الغذائية والعلاجية محملة 

بالأسلحة فضربتها«.
عـــــــت »الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 

ّ
إلـــــى ذلــــــك، وز

إغاثية  مــســاعــدات  الأحـــمـــر«  للصليب 
ــة لأكــثــر مــن عــشــريــن ألـــف نــازح  ــ وأدويـ
خلال الفترة الأخيرة. ويلفت المتحدث 
الــرســمــي بــاســم »الــلــجــنــة« فــي الــيــمــن، 
ــــرى تــقــديــم  ــه جـ ــ ــــى أنـ عــــدنــــان حـــــــزام، إلـ
مـــــســـــاعـــــدات صــــحــــيــــة ومـــســـتـــلـــزمـــات 
جراحية وأدوية في كل من محافظات 
عدن وتعز وصعدة«، مؤكداً الاستمرار 
ــاعـــدات خــــال الــفــتــرة  ــع المـــسـ فـــي تـــوزيـ
ــاف:  المــســاعــدات. وأضـ بــتــوزيــع  المقبلة 
»وصــلــنــا ١٨ طــن مــن المـــواد الجراحية 
ــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى  ــيـ ــة وسـ ــ ــيـ ــ ــــدوائـ والـ
المــســتــشــفــيــات فــي المــنــاطــق المــتــضــررة، 
ــع الــعــلــم أن هـــنـــاك بــعــض الــعــراقــيــل  مـ
أثناء توزيع المساعدات، لكن من خلال 
ــــزاع نـــحـــاول  ــنـ ــ ــع أطـــــــراف الـ ــا مــ ــ ــــوارنـ حـ
إيــصــال المــســاعــدات إلـــى المــتــضــرريــن«، 
ــرقـــل الأســــاســــي لــعــمــل  ــعـ ــداً أن المـ مــــؤكــ
المــنــظــمــة هـــو الـــوضـــع الأمـــنـــي »خــوفــا 
مــن اســتــهــداف طــواقــمــنــا«. وفــيــمــا أكــد 
مواصلة العمل في حال سريان هدنة 
ص إلى أن محافظات 

ُ
إنسانية أو لا، خل

المناطق  أكثر  صعدة وعــدن وتعز هي 
الــصــراع تليها محافظات  تــضــرراً مــن 
التوصل  متمنياً  ومـــأرب،  وأبـــن  لحج 
حـــدّاً لمعاناة  ليضع   سياسي 

ّ
حــل إلــى 

هؤلاء المليون نازح.

الجزائر ــ آدم الصابري

اجتمع عقدُ غالبية الأطراف الليبية في 
أمــس،  يــوم  السويسرية  جنيف  مدينة 
لإطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي 
برعاية الأمم المتحدة، فيما تأخر الحدث 
»المؤتمر  حصول  بانتظار  واحــد  ليوم 
الوطني العام« )السلطة التشريعية في 
إلى  للعودة  طرابلس( على »ضمانات« 
طاولة الحوار. واختصرت »الضمانات« 
المــطــلــوبــة بــتــعــهــد وجــهــتــه بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة إلى ليبيا، بالموافقة على إيجاد 
الوطني«  »المؤتمر  تعديلات  آلية لإدراج 
عــلــى الــوثــيــقــة المــوقــعــة فــي الــصــخــيــرات 
المــغــربــيــة فــي تــمــوز المــاضــي، كــمــا ذكــر 
المــســتــشــار الــســيــاســي لــوفــد »المــؤتــمــر« 

إلى جنيف، أشرف الشح.
الاجتماعات  هــامــش  على  لافــتــا  وكـــان 
الــذي جمع  اللقاء  جنيف،  فــي  المنعقدة 
ــــوطــــن«، عــبــد الحكيم  ال رئــيــس »حــــزب 
بــلــحــاج، )وهـــو زعــيــم الــجــمــاعــة الليبية 
العدالة  المقاتلة سابقاً(، ورئيس »حزب 

ــوان مــســلــمــون(، محمد  ــ والـــبـــنـــاء« )إخــ
صـــــوان، ومــمــثــل عـــن »تــحــالــف الــقــوى 
لــدى  الــســابــق  ليبيا  ـــ سفير  ـ الــوطــنــيــة« 

روما ــ حافظ قدور.
ــار« أنـــه  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر لـ
ــتـــداول بــأســمــاء  »جــــرى خـــال الــلــقــاء الـ
أبرز المرشحين لرئاسة حكومة الوحدة 
الوطنية« التي سيقع على عاتقها إنهاء 
حـــالـــة انـــقـــســـام الــســلــطــة بـــن طــرابــلــس 
وطــبــرق. وأوضــحــت المــصــادر أنّ أبــرز 
الأســمــاء هــي »عــن طرابلس: مصطفى 
أميركية(،  جنسية  )يحمل  بــوشــاقــور 
ــحـــمـــل جــنــســيــة  ــايــــض )يـ ــنــ ــ وعـــــــــارف ال
كـــنـــديـــة(... عـــن بـــرقـــة: أبـــو بــكــر بــعــيــرة، 
ــبــــري... عـــن فــــــزان: عبد  ــجــ وفــتــحــي المــ

الرحمن شلقم، وعلي زيدان«.
ليبيا  فــي  المتحدة  الأمـــم  بعثة  وتسعى 
ــاق ســـــام«  ــ ــفــ ــ ــ ــل إلــــــى »ات ــتــــوصــ ــ إلــــــى ال
بــإقــامــة حــكــومــة وحـــدة وطنية  يقضي 
وإنشاء مجلس دولة وإجراء انتخابات 
برلمانية. وأوضح رئيس »حزب الجبهة 

الوطنية«، محمد علي الظراط، أمس، أن 
»هدف الأمم المتحدة الذي قدمه المبعوث 
)بــرنــارديــنــيــو لــيــون( لــنــا صــبــاح الــيــوم 
)أمس( هو أن يكون لدينا في الأول من 
التوجه  »نــأمــل  اتــفــاق«، مضيفاً:  أيــلــول 
في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  إلــى 
نيويورك في 21 أيلول بحكومة جديدة 

واتفاق شامل«.
أطــراف  لــيــون  وأمـــس، دعــا برناردينيو 
ــــى الاتـــفـــاق على  الـــصـــراع فـــي لــيــبــيــا إل
ــدة وطــنــيــة فـــي نــهــايــة آب  ــ حــكــومــة وحـ
ــاري. وقـــــــال لــــيــــون، الـــــــذي افــتــتــح  ــ ــجــ ــ ــ ال
مفاوضات من المقرر أن تستمر ليومين 
فــــي جـــنـــيـــف، إن إســــهــــام المــجــمــوعــات 
في  »تــأتــي  ولكنها  مــهــم،  أمــر  المسلحة 
ــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«.  ــة بـــعـــد ال ــيـ ــمـ الأهـ
 :

ً
وأوضـــــح، فــي إفــــادة صــحــافــيــة، قــائــا

»إننا سنعمل خلال الأيــام المقبلة على 
أســــاس جــــدول زمــنــي لا بـــد أن يــكــون 

قصيراً... ليبيا تواجه تحديات هائلة«.

»حوار جنيف«: لاتفاق في نهاية الشهر الجاري ــد الــــــــــــرزاق الاشـــــــــول.  ــبــ الـــــســـــابـــــق، عــ
الخلية  فــإن  ووفــقــا لمصدر عسكري، 
كــانــت تــخــطــط لإشـــعـــال الـــوضـــع في 
العدوان  العاصمة، في سياق سعي 

إلى نقل المعركة إليها.
ــالـــف  ــتـــحـ واســــتــــهــــدفــــت طــــــائــــــرات الـ
مــديــنــة حــــزم فـــي مــحــافــظــة الــجــزف 
بني صياح  ومنطقة  غــارات،  بثلاث 
فــي مــديــريــة رازح فــي صــعــدة بأكثر 

من 45 صاروخاً.
في المقابل، قصف الجيش و»اللجان 
السعودي  المعطن  مــوقــع  الشعبية« 
ــوا مــنــصــة  ــدفــ ــهــ ــتــ ــــي جـــــيـــــزان، واســ فـ
صواريخ في نجران. وخلال محاولة 
الــقــوات الــســعــوديــة اســتــعــادة موقع 
ــران،  ــجــ ــــي نــ المـــــخـــــروق الـــعـــســـكـــري فـ
ــة بـــأنـــهـــم  ــريـ ــكـ ــادر عـــسـ ــ ــــصـ أفـــــــــادت مـ
تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد.

ــيــــس الــلــجــنــة  إلــــــى ذلـــــــك، وصــــــف رئــ
ــر، بــيــتــر  ــ ــمـ ــ ــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـ الــــدولــ
مــــاوريــــر، أمــــس، الـــوضـــع فـــي الــيــمــن 
»الكارثي« وبأنه يزداد سوءاً. وقال  بـ
مــاوريــر فــي تــصــريــحــات مــن جنيف 
تــلــت زيـــارتـــه لــصــنــعــاء، إن »الــعــالــم 
يحدث  مــا  ويــرى  يستيقظ  أن  يجب 
ــلـــى أن  ــد«، مــــشــــدداً عـ ــلــ ــبــ ــذا الــ ــ فــــي هــ
المفروضة  والقيود  القتال  استمرار 
»تؤثر  والـــدواء  الــغــذاء  واردات  على 
بشكل حاد على الرعاية الصحية«.
)الأخبار، الأناضول(
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ر مجلس صيانة
ّ
سيقر

الدستور ما إذا كان الاتفاق تفاهماً 

سياسياً أم معاهدة ملزمة

ازدياد  البنك الدولي  ع 
َّ

يتوق

إلى  المباشر  الأجنبي  الاستثمار 

3.5 مليارات $ خلال عامين

طهران ــ حسن حيدر

بكثير من الهدوء وبعيداً عن ضوضاء 
ــلـــس الــــشــــورى  الإعـــــــــــام، يــــــــدرس مـــجـ
الإيراني بنود الاتفاق النووي، بعدما 
مــــن وزارة  مـــتـــرجـــمـــة  نـــســـخـــة  ــم  ـ

ّ
ــل تـــسـ

في  دراســتــه  مــع  بالتزامن  الخارجية، 
المجلس الأعلى للأمن القومي، المعني 
»الخطوط  مــع  بــنــوده  بمطابقة  الأول 
الـــحـــمـــراء« الــتــي رُســـمـــت قــبــل انــطــاق 

المفاوضات مع مجموعة »1+5«.
تفسيرات متعدّدة للدستور، منها ما 
بالتصويت  الإيــرانــي  للبرلمان  يسمح 
ــاق مـــن عـــدمـــه، فيما  ــفـ عــلــى قــبــول الاتـ
تعطي أخرى للمجلس صلاحية إبداء 
ــــاع عــلــيــه فــقــط مـــن دون  الـــــرأي والاطــ
القانونية،  الـــقـــراءات  بــن  الــتــصــويــت. 
هــــنــــاك تـــلـــك الــــتــــي تــــــرى أن الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي يــدخــل فـــي خــانــة المــعــاهــدات 
والاتــــفــــاقــــيــــات بــــن إيـــــــران وطــــــرف أو 
أطراف أجنبية، وهو ما يلزم، بحسب 
ــرانـــي، الــتــصــويــت عليه  الــدســتــور الإيـ

الــدولــي إلــى تتبّع الآثــار  سعى البنك 
ــنــــووي بــن  الاقـــتـــصـــاديـــة لـــاتـــفـــاق الــ
سوق  على   ،»1+5« ومجموعة  إيـــران 
الــنــفــط الــعــالمــيــة، وعــلــى شــركــاء إيـــران 
الـــتـــجـــاريـــن، وكـــذلـــك عــلــى الاقــتــصــاد 

الإيراني.
ــز  ــن المــــوجــ ــ ــــي مــ ــالـ ــ ــــحـ ــدد الـ ــ ــعــ ــ ــ وفـــــــي ال
ــقـــة  ــنـــطـ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــفـــــصـــــلـــــي لمـ
ــال أفـــريـــقـــيـــا،  ــمــ ــرق الأوســـــــط وشــ ــشــ الــ
ــــى أن أبــــرز  ــنـــك الـــــدولـــــي إلــ ــبـ أشـــــــار الـ
الــتــغــيّــرات ســتــكــون مــن خـــال »عـــودة 
إيـــــران إلــــى ســــوق الـــنـــفـــط«، إذ تــذهــب 
ــــة مــلــيــون  ــافـ ــ ــه إلـــــى أن »إضـ ــقـــديـــراتـ تـ
ــران  ــ بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــــن صــــــــادرات إيـ
ــدم  ــــع افـــــتـــــراض عـ إلــــــى المــــــعــــــروض، مـ
ــــدور اســتــجــابــة اســتــراتــيــجــيــة من  صـ
ري الــنــفــط الآخــــريــــن، ســيــؤدي  مُــــصــــدِّ
إلـــى انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط 14 في 
المئة أو 10 دولارات للبرميل في عام 
التطوّر  هــذا  مــن  وسيستفيد   .»2016
مُـــســـتـــورِدو الــنــفــط، ومــنــهــم الاتـــحـــاد 
ــا  ـ ــــات المـــتـــحـــدة، أمَّ ــــولايـ الأوروبــــــــي والـ
ــفـــط، ولا ســيــمــا بـــلـــدان  ــنـ رو الـ ــدِّ ــ ــــصـ مُـ

الخليج، فسوف يتضررون.
ولـــكـــن تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الأمـــر 
لاستئناف  الوقت  بعض  سيستغرق 
إنـــــــــتـــــــــاج الـــــــنـــــــفـــــــط، بـــــســـــبـــــب نـــقـــص 
الاستثمارات في هذا القطاع. ويتوقع 
تتراوح  فترة  في  أنــه  المراقبين  معظم 

الــبــرلمــان وتسليمه  وإقــــــراره مـــن قــبــل 
للحكومة لتنفيذه. بينما تفيد قراءات 
ــأن الاتــــفــــاق مــــن صــاحــيــات  ــ ــرى بـ ــ أخــ
المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي الــذي 
العامة  السياسات  رســم  على  يــشــرف 
ــع ذلـــــــــك، يـــنـــظـــر عـــــــدد مــن  ــ لــــلــــبــــاد. مــ
القانونيين إلــى الاتــفــاق الــنــووي على 
أنه تفاهم سياسي لا يستوجب إقراره 
البرلمان، ويحق للحكومة تنفيذه  في 
من دون العودة إلى مجلس الشورى، 
بــعــد مــوافــقــة المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن 

القومي عليه.
دراســـة الاتــفــاق الــنــووي لــن تغيّر من 
بـــنـــوده، فــا يــحــق لأي دولــــة مــشــاركــة 
تــحــذف  أو  أو تــضــيــف  تـــعـــدل  أن  فــيــه 
أياً من البنود التي سيجري التعامل 
مــعــهــا كــســلــة واحـــــــدة يـــكـــون الــخــيــار 

بالتصويت عليها بنعم أو لا.
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، ســـيـــراجـــع مــجــلــس 
الـــشـــورى بــنــود الاتـــفـــاق، عــلــى أســاس 
مسبقاً،  المعلنة  الــحــمــراء«  »الــخــطــوط 
بعدما كــان قد أقــرّ قانوناً ينص على 
ضــــــــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــكــتــســبــات 
تقييمي  رأي  لـــه  الـــنـــوويـــة، وســيــكــون 
للاتفاق إن كان جيداً أم لا. هنا، تبرز 
فـــرضـــيـــة ضـــعـــيـــفـــة جــــــداً بــــــأن يـــجـــري 
رفــــض الإعـــــان الــــنــــووي، وهــــو مـــا قد 
التكهّنات  يــفــتــح صــفــحــة جــديــدة مــن 
المفاوضون  والتساؤلات: هل سيعود 
إلــى طــاولــة المباحثات، فــي حــال فشل 
التوصل إلى توقيع لهذا الاتفاق تحت 
الـــدول  أي ذريــعــة كــانــت؟ هــل ستقبل 
المشاركة فــي الانــخــراط فــي مباحثات 
جــديــدة لــتــعــديــل بــعــض الــبــنــود التي 
تــتــحــفــظ عــلــيــهــا إيــــــران؟ هـــل ســيــطــرح 
موضوع التدخل العسكري من جديد 

وتقف المنطقة على حافة الحرب؟
الوصول  عــدم  كثيرون  يحاول  أسئلة 
إليها في الواقع، وذلك من خلال تمريرٍ 
سلسٍ للاتفاق مع حفظ حق التحفظ 
على بعض الأمور. رفض الاتفاق يعدّ 
فرضية ضعيفة جداً ولكنها واردة، إلا 
 على توجه 

ّ
تـــدل العامة  المــؤشــرات  أن 

لإقــرار الإعــان الــنــووي إيرانياً، حيث 

بين 8 أشهر و12 شهراً، يمكن أن تصل 
صـــادرات إيـــران مــن النفط الــخــام إلى 
مستويات ما قبل عام 2012. ويعني 
ذلــــك طــــرح مــلــيــون بــرمــيــل إضــافــيــة، 

يومياً، في أسواق النفط.
وتــشــيــر تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي إلــى 
أن انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط عــشــرة 
دولارات لــلــبــرمــيــل، ســيــزيــد مــن ســوء 
توازن المالية العامة في معظم البلدان 
الشرق  في  للنفط  المصدرة  الرئيسية 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، بما يصل 
إلـــى 5 فـــي المــئــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المــحــلــي فــي الــســعــوديــة و10 فــي المئة 
من إجمالي الناتج المحلي في ليبيا. 
البلدان المصدرة  أقــل  إيــران  وستكون 
ــيـــث إن الـــعـــائـــدات  لــلــنــفــط تـــــأثـــــراً، حـ
ــة مـــــن زيــــــــــادة الــــــصــــــادرات  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ
ــن هــبــوط  ســـتـــفـــوق الأثــــــر الـــســـلـــبـــي مــ
أســــعــــار الــــنــــفــــط، بــيــنــمــا ســتــســتــفــيــد 
تراجع  من  للنفط  المستوردة  البلدان 

أسعاره العالمية.
كذلك، يرى كثير من المراقبين أن إيران 
قـــد تـــصـــدّر، عــلــى الـــفـــور، مـــا بـــن 400 
و500 ألف برميل، يومياً، من المخزون 
الذي سيدوم نحو ثلاثة أشهر، فيما 
تــســتــعــد خـــال بــضــعــة أشــهــر لــزيــادة 
صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة بـــدرجـــة كــبــيــرة. 
ولـــذا فــإن الآثـــار القصيرة المـــدى على 
أســـعـــار الــنــفــط ســتــكــون انــخــفــاضــهــا، 

ــل ذلـــك  ــي كــ ســـتـــكـــون كــلــمــة الـــفـــصـــل فــ
لمـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور، المــعــنــي 
ــقـــوانـــن  ــلـــى تــطــبــيــق الـ ـــراف عـ ــــالإشـــ بــ
الــــدســــتــــور  روح  مــــــع  ومــــطــــابــــقــــتــــهــــا 
ــي، وهــــو ســـيـــقـــرّر مـــا إذا كــان  ــ ــرانـ ــ الإيـ
أم  سياسياً  تفاهماً  الــنــووي  الاتــفــاق 
معاهدة ملزمة. على ضوء رأيه سيبت 
الــنــووي  الإعـــان  التصويت على  أمــر 
فــي مجلس الـــشـــورى، فــالاعــتــراضــات 
على بعض البنود نابعة من مخاوف 
تتعلق بإمكانية تهرّب الطرف الآخر، 
وخـــصـــوصـــا الأمــــيــــركــــي، مــــن تــطــبــيــق 
الاتــفــاق  فــحــوى  تفسير  عبر  تعهداته 
عــلــى قــيــاس مــصــالــحــه لا عــلــى المــبــدأ 
ــلــــنــــص. وهــــــــذا الأمــــــــر بــــدا  الــــحــــرفــــي لــ
واضــحــا فــي مــا يخص مفاعل »آراك« 
لـــلـــمـــيـــاه الــثــقــيــلــة وأيــــضــــا المــــوضــــوع 
الصاروخي. وفي هذا الخصوص، قدّم 

أكبر زيادة في التجارة مع إيران، فهي 
وتركيا  والــهــنــد  والــصــن  »بريطانيا 

والسعودية«.
ــن المــتــوقــع  ــاء الـــعـــقـــوبـــات، مـ ــغـ ومــــع إلـ
أن ينمو الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي بــدرجــة 
ــام  ــعـ الـ ــي  ــ وفــ  ،2016 ــام  ــ عــ ــة،  ــمـــوسـ ــلـ مـ
ــاج  ــتــ ــع زيـــــــــــادة إنــ ــ الـــــتـــــالـــــي، وذلـــــــــك مــ
ــــادرات الــنــفــط وإنــتــاج الــســيــارات  وصـ
والــتــوســع فــي الــتــجــارة. ومــع تطبيق 
الكلي،  لــاقــتــصــاد  سليمة  ســيــاســات 
ز النمو الاقــتــصــادي، 

ّ
فــإن ذلــك ســيــعــز

ــيـــرة فــي  ــبـ ــا وفـــــــرة كـ وســـيـــخـــلـــق أيــــضــ
ــة. كــــذلــــك فـــإن  ــامــ ــعــ فــــائــــض المـــالـــيـــة الــ
ــدل الـــنـــمـــو الـــحـــقـــيـــقـــي لإجـــمـــالـــي  ــعــ مــ
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي قــــد يـــصـــل إلـــــى 5.1 
 2017 ـــ  ــ  2016 عـــامـــي  المـــئـــة  فـــي  و5.5 
الــتــوالــي، ليصل  ــــ 2018، على  و2017 
العقوبات.  إلى مستوياته قبل فرض 
ع أن يتعافى 

ّ
توق

ُ
 عن ذلك، من الم

ً
فضلا

الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، الـــذي 
انــخــفــض بــمــلــيــارات الـــــــــدولارات، في 
 .2012 عــام  العقوبات  تشديد  أعــقــاب 
ــزداد  ــ ــي أن يــ ــ ــدولـ ــ ــنـــك الـ ــبـ ــع الـ ــ

َّ
ــوق ــتــ ويــ

ــار الأجـــنـــبـــي المــــبــــاشــــر، فــي  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
نهاية المــطــاف، إلــى ما بين 3 إلــى 3.5 
مليارات دولار، في غضون عامين، أي 
ضعفي مستواه عام 2015، ولكن أقل 

لها عام 2003. من ذروته التي سجَّ
)الأخبار(

الخارجية محمد جــواد ظريف  وزيــر 
وأعضاء الوفد إيضاحات في مجلس 
الشورى وخلال ندوات عُقدت في عدد 
مــن مــراكــز الــدراســات فــي إيـــران، حيث 
شرح ظريف الرؤية الإيرانية للبنود، 
ــفـــســـارات من  ــتـ ورد عــلــى بــعــض الاسـ
قبل النواب في ما يتعلق بقدرة إيران 
عــلــى الـــعـــودة الــســريــعــة إلـــى نشاطها 
النووي ما قبل الاتفاق، في حال عدم 
فقال:  الآخــر بتعهداته،  الطرف  الــتــزام 
»هم لديهم طريق طويل ليعودوا إلى 
الــعــقــوبــات، ولــكــن نــحــن عــبــر عـــدد من 
)البراغي( نستعيد نشاطنا النووي«.

ــرانـــي عن  ــر الـــقـــرار الإيـ ــ لا تــبــحــث دوائـ
نقاط ضعف لإفشال الاتفاق، بل تعمل 
بهدف  الضعف  نقاط  على تشخيص 
إلى  عدم استغلالها والدخول عبرها 
مواضيع أخرى، وخصوصاً أن مراحل 
التنفيذ تسلتزم حذراً شديداً من أجل 
عدم الوقوع في فخ بعض الثغر. هذا 
الأمر سيسهم في تقديم حلول بديلة 
اذا جرت أي عملية عرقلة خارجة عن 
الــســيــطــرة، كــــإثــــارة مـــوضـــوع مــنــشــأة 
بارتشين العسكرية )قرب طهران(، من 
قبل الكونغرس الأميركي، في محاولة 
ــرأي الــعــام الــعــالمــي والــدفــع  لتحريك الـ
ــال مــفــتــشــن لــدخــولــه تحت  ــ إلــــى إرســ
ضــغــط دولــــــي، خـــافـــا لـــاتـــفـــاق الـــذي 
ــــى المــنــشــأة  ــــول مــفــتــشــن إلـ يــمــنــع دخــ

العسكرية الإيرانية.
المعلومات تشير إلى أن القرار الإيراني 
الكونغرس  قــرار  لن يكون قبل معرفة 
متعمّدة  إيــرانــيــة  ضبابية  الأمــيــركــي. 
للبقاء خطوة إلى الأمام تمنح طهران 
ــــدوث أي  ــال حـ ــدرة لــلــمــنــاورة فـــي حــ ــ قـ
طارئ، ولا سيما أن رفض الكونغرس 
ــل ســيــضــعــفــه  ــ ــن يــــوقــــف الاتــــــفــــــاق، بـ ــ لـ
الـــبـــاقـــيـــة  الـــخـــمـــس  الـــــــــدول  ــقــــط، لأن  فــ
فــي الــســداســيــة الــدولــيــة مــوافــقــة على 
المـــشـــروع وســتــكــون إلــــى صـــف إيــــران، 
مــا قــد يـــؤدي إلـــى انــقــاب فــي معادلة 
»5+1«، لتصبح »الــدول الخمس زائدا 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــه الــ ــ إيــــــــران فــــي وجــ

الأميركية«.

لفيتويات من  لــن يكون هناك وجــود 
قبل أي سلطة قد تعرقل سير الاتفاق، 
باستثناء بعض المسائل التي قد تبرز 
وهذه  التنفيذ.  خطوات  في   

ً
مستقبلا

المرحلة هي الأكثر حساسية، لكونها 
الــذي قد يعيد  التفجير  تمثل صاعق 

الأمور إلى الوراء، في حال عدم التزام 
علماً  بـــه،  تعهد  مــا  بتنفيذ  طـــرف  أي 
بأن لا أحد يريد إفشال الاتفاق ضمن 
الــداخــل  فــي  وحــتــى   ،»1+5« مجموعة 

الإيراني.

لكن بدرجة أقل عن المتوقع حين تعود 
صادرات إيران إلى كامل طاقتها.

كــذلــك فــإنــه يــجــب الأخـــذ فــي الاعــتــبــار 
أنــه مــع ظهور أثــر عــائــدات النفط في 
تــحــريــك عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد، ســيــرتــفــع 
سعر صرف العملة. ومن شأن ذلك أن 
ل تكلفة الواردات، لكنه سيُضعِف 

ّ
يقل

أيــضــا قـــدرة الــصــادرات غير النفطية 
على المنافسة.

ــا عـــن الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي، بشكل  أمــ
عام، فحالما يجري تخفيف العقوبات 

والـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى المــعــامــات 
المــالــيــة، ستنمو الــتــجــارة الــتــي كانت 
لت  قد تراجعت بالقيم المطلقة، وتحوَّ
 نحو آسيا 

ً
بعيداً عن أوروبــا متجهة

والــــشــــرق الأوســـــــط. ووفـــــق تــقــديــرات 
العقوبات  صت 

ّ
قل فقد  الدولي،  البنك 

صادرات إيران، بما قيمته 17.1 مليار 
ــ 2014، أي  دولار، في السنوات 2012 
مــا يُــعــادِل 13.5 فــي المئة مــن مجموع 
الصادرات، في تلك الفترة. أما البلدان 
ــع الــعــقــوبــات  الـــتـــي ســتــشــهــد بــعــد رفــ

سيراجع مجلس الشورى بنود الاتفاق على أساس »الخطوط الحمراء« المعلنة مسبقاً )أرشيف(

تقرير

تقرير

 وحذر من التفجير
ٍّ

مراجعة »النووي« إيرانياً... تأن

انتعاش الاقتصاد الإيراني بعد رفع العقوبات

تتزامن مراجعة

الاتفاق النووي 

في مجلس الشورى 

والمجلس الأعلى للأمن 

القومي مع نقاش 

ته... إذا كان 
ّ

بشأن ماهي

معاهدة أو تفاهماً 

ك دورة 
ّ

سياسياً. وما يحر

المراجعة، مخاوف من 

عدم التزام الطرف الآخر 

لذا يظهر سعي إيراني 

حثيث لتفنيد كافة الثغر

العالم

الأميركي  الخارجية  وزيــر  رأى 
جــون كــيــري، أمـــس، أن الـــدولار 
الاحتياطي  عملة  يصبح  لا  قــد 
الــولايــات  انسحبت  إذا  الــعــالمــي، 
المتحدة من الاتفاق النووي الذي 
أبرم مع إيران في فيينا، الشهر 

الماضي.
وقـــــال كـــيـــري، خــــال مــنــاســبــة 
إنــه  »رويـــتـــرز«،  ــة  وكــال نظمتها 
لهم  وقــلــنــا  الاتــفــاق  ألغينا  »إذا 
قواعدنا  التزام  عليكم  سيكون 
ــة، فتلك  ــفـــروضـ المـ والـــعـــقـــوبـــات 
ــداً، كــــي لا  ــ ــ طـــريـــقـــة ســـريـــعـــة جـ
الأميركي عملة  الــدولار  يصبح 
الاحتياطي العالمي«. وأضاف أن 
الاتفاق  بموجب  المستحيل  من 
ــي بـــــن إيـــــــــران والــــقــــوى  ــ ــال ــحــ ــ ال
ــهــــران  طــ ــئ  ــنـــشـ تـ أن  الــــكــــبــــرى 
برنامجاً سرياً لتصنيع الوقود 
تــرصــد  أن  دون  ــن  مــ ــــووي  ــنـ ــ الـ

الولايات المتحدة ذلك.
)رويترز(

كيري: 

انسحابنا خطر 

على الدولار
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قد جواز سفر باسم فهد 
ُ
ف

يحيى فهد أبو صلاح، من 

الجنسية الأردنية، الرجاء 

ممن يجده الاتصال على 

الرقم 70/880033

قد جواز سفر باسم 
ُ
ف

 Mohammad Shahin

 ،Mohammad Farid Miah

من الجنسية البنغلادشية، 

الرجاء ممن يجده الاتصال 

على الرقم 70/766733

فقد جواز سفر 
باسم 

رازميك كريشيكيان 
الرجاء ممن يجده 
الاتصال على الرقم 

71/732581

اعلان قضائي 
لبنان  في جبل  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
ـــ الــنــاظــرة  ـــ ـــ ـــ الـــغـــرفـــة الــتــاســعــة ـ ـــ ـــ ـــ المــــن ـ ـــ ـــ ـ
بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة، بــرئــاســة القاضي 
ــــدم المـــســـتـــدعـــي  ــقـ ــ ــرا تـ ــ ــقـ ــ ســـيـــلـــفـــر ابـــــــو شـ
المعروف بيوسف  جوزيف وديــع سعيد 
وديــــع ســعــيــد بــواســطــة وكــيــلــه المــحــامــي 
بالرقم  سجل  باستدعاء  حبيقة  روكــس 
ــارة  اشــ شــطــب  فــيــه  يــطــلــب   2015/1840
ــدم مــــن مــحــكــمــة  ــقـ اســـتـــحـــضـــار دعــــــوى مـ
بداية جبل لبنان تحت رقم 88/4351 من 
المدعي المهندس جوزاف انطوان سعدي 
ــع ســـعـــيـــد وانــــطــــوان  ــ ــ ضــــد جــــــــوزاف وديـ
ــد المـــســـجـــلـــة بــــرقــــم يـــومـــي  ــيـ ــعـ وديــــــــع سـ
صحيفة  عن   1988/7/8 تاريخ   /1058/
العقار 12/زبدين العقارية سنداً للمادة 
والاعتراض  الملاحظات  مهلة  512/أ.م.م. 
ــن تـــاريـــخ  خـــــال عـــشـــريـــن يـــومـــا تـــبـــدأ مــ

النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان قضائي
ــروت المــذهــبــيــة  ــيــ ــن مــحــكــمــة بــ صــــــادر عــ

الدرزية.
المستدعي  تــقــدم   2014/10/20 بــتــاريــخ 
زهــيــر علي ابــي علي بطلب إعـــان وفــاة 
ابــي علي معضاد  احمد سلمان  المفقود 

من بزبدين.
ــتــــراض مـــراجـــعـــة قلم  فــلــمــن لـــديـــه أي اعــ

المحكمة خلال المهلة القانونية.
بيروت في 2015/8/10

رئيس القلم
خلدون عبد الصمد

إعلان 
صــادر عن القاضي العقاري الاضافي في 
النبطية بتاريخ 2014/7/23 تقدم السادة 
مــوســى وهــســمــهــان احــمــد احــمــد وحسين 
ورشا واحمد علي احمد بواسطة وكيلهم 
ابــو خليل باستدعاء سجل  المــدنــي حسن 
بالرقم 2014/182 طلب بموجبه تصحيح 
خطأ ناجم عن اغفال تحديد عقارات ضم 
امــــاك حـــاريـــص الــعــقــاريــة بــعــد ان ضمت 
تنظيم محاضر  كــفــرا وجـــرى  الــى منطقة 

تحديد شأنها هي التالية: 
ــــ   2265 ــــ   2263 ــــ   2262 ــــ   2261 الــعــقــارات: 
كل  بــاســم  نــحــلــة  رويـــســـة  ــــــ 2267/  ـــ ـ  2266
مــن حــســن عــلــي احــمــد ورشــــا عــلــي احمد 
واحمد علي احمد بالشراء من علي احمد 
احمد بموجب اقرار بيع صادر عن مختار 

حاريص بتاريخ 2013/7/15. 
العقار: 2264/رويــســة نحلة باسم موسى 
الهادئ والعلني  اليد  أحمد احمد بوضع 

منذ اكثر من خمس عشرة سنة
الـــــعـــــقـــــار: 2268/رويــــــــــســــــــــة نـــحـــلـــة بـــاســـم 
هسمهان أحمد احمد بوضع اليد الهادئ 
والــعــلــنــي المــســتــمــر مــنــذ اكــثــر مـــن خمسة 

عشر عاماً
بــاســم هسمهان  الـــعـــقـــار: 2269/حـــنـــاشـــل 
الهادئ والعلني  اليد  أحمد احمد بوضع 

المستمر منذ اكثر من خمسة عشر عاماً
على كل معترض التقدم باعتراضه خلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر وعلى 
ان يـــكـــون الاعــــتــــراض مـــن خــــال تــصــريــح 
ــــى قــلــم  ــقـــدم الـ خـــطـــي مـــقـــتـــرن بـــالـــوثـــائـــق يـ

القاضي العقاري الاضافي في النبطية.
رئيس القلم 
أحمد عاصي
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رقد على رجاء القيامة
إميل ملحم عون

أشقاؤه: تريز السرّوع أرملة شقيقه 
المرحوم وديع ملحم عون وعائلتها

ويوسف ملحم عون وعائلته
وألفريد ملحم عون وعائلته

وإبراهيم ملحم عون وعائلته
شــقــيــقــاتــه: وديــــعــــة أرمــــلــــة المـــرحـــوم 

ديمينيسيوس صوان وعائلتها
ونادرة زوجة بهجت مراد وعائلتها 

)في المهجر(
ومــــهــــى أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم جــــوزيــــف 

جرمانوس وعائلتها
وأمال أرملة المرحوم عباس شدياق 

وعائلتها
ينعونه إليكم

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الأربــــعــــاء 12 
آب فــي صــالــون كنيسة مــار يوحنا 
ــيـــة مـــن الــســاعــة  المـــعـــمـــدان ـــــــ الأشـــرفـ
ــة عــــشــــرة صــــبــــاحــــا لـــغـــايـــة  ــ ــاديـ ــ ــــحـ الـ

السادسة مساء.

ــد  ــوالــ ــرانــــســــن ايــ زوجــــــــة الـــفـــقـــيـــد: فــ
غروندين 

ولـــــــداه: الــطــبــيــب جــــان ســبــاســتــيــان 
وزوجته الطبيب اليزابيت سيرسيو 

وعائلتهما 
المهندس اوليفيه 

ابنته: ستيفاني زوجة الطبيب جاد 
سكاف 

ــقــــاه: الـــطـــبـــيـــب رشــــــــــوان حــنــا  ــيــ ــقــ شــ
ــادة  ــنـــدس غــ ــهـ ــه المـ ــ ــتـ ــ رشـــــــوان وزوجـ

سعد شيبان وعائلتهما 
ــه  ــا رشـــــــــــــوان وزوجــــــتــــ ــ ــنـ ــ جـــــــــــورج حـ
القاضي ران امين الحاج وعائلتهما 
شقيقاته: سلوى حنا رشوان زوجة 

يوسف عبيد وعائلتهما 
ــة المــحــامــي  ــــوان زوجــ ورده حــنــا رشـ

حنا الشدياق وعائلتهما 
ــال حـــنـــا رشـــــــوان زوجــــــة جـــان  مــــرســ

شديد وعائلتهما
الطبيب خطار حنا رشوان 

المنتقل الى رحمة الله الآب السماويّ 
يــنــقــل   2015 آب   10 ـــن  ـــنـ الاثـ نـــهـــار 
جثمانه عــنــد الــســاعــة الــتــاســعــة من 
ــاري مــن  ــجــ ــبـــاح الــخــمــيــس 13 الــ صـ
جبيل  ــــ  المــعــونــات  سيدة  مستشفى 
الى كاتدرائية مار اسطفان الرعائية 

ــــ البترون. 
حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه 
ــم يــنــقــل  ــ ــة 4 بـــعـــد الـــظـــهـــر ثـ ــاعــ الــــســ
جثمانه الى مسقط رأسه زان حيث 

يوارى الثرى في مدافن العائلة
ويومي  الجناز  قبل  الــتــعــازي  تقبل 
الجمعة والسبت 14 و15 الجاري في 
صالون رعية مار اسطفان البترون. 
من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 
ــاءً. وبــعــد الـــدفـــن فـــي صــالــون  7 مـــسـ
ـــــــــ زان.  رعــيــة مــــار يــوحــنــا المـــعـــمـــدان ـ

لغاية الساعة 8 مساءً. 

ــي يـــوســـف  ــ ــلـ ــ ولــــــداهــــــا الـــــدكـــــتـــــور ايـ
الـــريـــاشـــي وعــائــلــتــه وامـــيـــل يــوســف 

الرياشي وعائلته. 
ابــنــتــاهــا آمـــــال زوجـــــة غـــســـان سعد 
ــتـــهـــمـــا ومــــــارلــــــن الــــريــــاشــــي  ــلـ ــائـ وعـ

وعائلتها. 
ــــوم جــمــيــل  ــرحـ ــ ــا عـــائـــلـــة المـ ــقــــاؤهــ اشــ
ــريـــاشـــي، عــائــلــة المـــرحـــوم  ســجــيــع الـ

انطوان سجيع 
ــلـــة المــــرحــــوم الــبــيــر  الـــريـــاشـــي وعـــائـ

سجيع الرياشي. 
ايزابيل  المرحومة  عائلة  شقيقاتها 
المرحومة  الحاج وعائلة  ارملة نهرا 

لوريس ارملة ديب رياشي. 
عــائــات الــريــاشــي، كــنــج، الــزيــنــاتــي، 
ســـعـــد، ابــــو حـــيـــدر، كـــمـــال، عـــكـــاوي، 
ــاج، غـــــانـــــم، شـــــمـــــاس، وعــــمــــوم  ــ ــحــ ــ الــ
ينعون  والجوار  الخنشارة  عائلات 
الغالية  فقيدتهم  الاســى  مــن  بمزيد 

المرحومة 
حلا سجيع الرياشي 

)ارملة يوسف سمعان الرياشي( 
المــنــتــقــلــة الـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
مـــتـــمـــمـــة   2015/8/10 الاثــــــــنــــــــن 
واجــبــاتــهــا الــديــنــيــة، تـــقـــام الــصــاة 
ــيـــوم الاربــــعــــاء 12  ــة نــفــســهــا الـ ــراحـ لـ
ــة بــعــد  ــامـــسـ الـــــجـــــاري الــــســــاعــــة الـــخـ
ــــ  الظهر في كاتدرائية النبي الياس 

الخنشارة. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
ويـــومـــي الــخــمــيــس 13 الـــجـــاري من 
الساعة الحدية عشرة صباحاً لغاية 
الــســابــعــة مـــســـاءً ويــــوم الــجــمــعــة 14 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الجاري 
في  مــســاءً  الخامسة  لغاية  صباحاً 

صالون الكاتدرائية في الخنشارة. 

زوجة الفقيد زهى ميشال غاريوس
ولــــــداه: مــكــرم زوجـــتـــه تــانــيــا سمير 

شبلي وعائلتهما
مروان زوجته مايا الكسي صغبيني 

وعائلتهما
ابنتاه: ريتا زوجة إدغار جورج عبد 

النور وعائلتهما
ــة طـــونـــي مــيــكــال بــاســيــل  ــ رولا زوجـ

وعائلتهما
وأولاده  جــــــوزف  المــــرحــــوم  شــقــيــقــه 

وعائلاتهم
شقيقاته المرحومة ليندا أرملة عبدو 

السلفاني وأولادها وعائلاتهم
أدال أرملة فيليب البيطار وأولادها 

وعائلاتهم
ــة إيــــــــان أرمـــــلـــــة أنــــطــــوان  ــ ــــومـ ــــرحـ المـ

غاريوس وابنتها وعائلتها
ــلـــة جـــريـــس الــســلــفــانــي  فــيــولــيــت أرمـ

وأولادها وعائلاتهم
ــة طــانــيــوس  ــلـ ــفـــون أرمـ المـــرحـــومـــة ايـ

دياب وأولادها وعائلاتهم
ــة فـــيـــرا أرمـــلـــة المـــقـــدم رجــا  المـــرحـــومـ

عكاوي وأولادها وعائلاتهم
وعــمــوم عــائــات خــديــج، غــاريــوس، 
ــلـــي، صـــغـــبـــيـــنـــي، عــبــد  ــبـ نــــحــــاس، شـ
بــاســيــل، شــيــبــان، السلفاني،  الــنــور، 
ــاوي وعـــمـــوم  ــكــ ــيـــطـــار، ديـــــــاب، عــ ــبـ الـ
عائلات بلدة حــارة حريك والشياح 
ــبـــاؤهـــم فــــي الــــوطــــن والمــهــجــر  وانـــسـ
ينعون إليكم المأسوف عليه المرحوم

عبدو لويس خديج
المفوض المتقاعد في الأمن العام

المنتقل إلى رحمته تعالى على رجاء 
الواقع  الاثنين  يــوم  المجيدة  القيامة 
واجــبــاتــه  مــتــمــمــا   2015 آب   10 فــيــه 

الدينية.
يـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه 
اليوم  الرابعة من بعد ظهر  الساعة 
الأربعاء 12 آب 2015 في كنيسة مار 
مخايل، الشياح ثم يوارى الثرى في 

مدافن العائلة في حارة حريك.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ويــــوم الخميس 
مار  الجاري في صالون كنيسة   13
الساعة  مــن  ابــتــداء  الشياح  مخايل، 
ولغاية  الظهر  قبل  عــشــرة  الــحــاديــة 
الــســابــعــة مــســاء ويــــوم الــجــمــعــة 14 
ــة  ــيـ ــاتـــدرائـ الـــــجـــــاري فــــي صــــالــــون كـ
مــار جــرجــس، صــربــا جونية ابــتــداء 
الظهر  بعد  مــن  الثانية  الساعة  مــن 

ولغاية السابعة مساء.

◄ وفيات ►

 03/662991

لإعلاناتكم  في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

عبر الواتس أب

أو  الاتصال  على الرقم :

01/759500

فاكس:

01/759597

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً 

 
ً

لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 



رياضة

ــأس الــســوبــر  ــكـ ــب الـ ــق ــة ل ــون ــل ــرش ــل ب ــم ح

الأوروبية للمرة الخامسة في تاريخه بعد 

فوز صعب على إشبيلية 5-4، وثأر النادي 

لخسارته  الأندلسي  النادي  من  الكاتالوني 

كأس السوبر الأوروبية عام 2006، مكرراً 

مــدربــه  مــع  حققه  ــذي  الـ  2009 ــجــاز  إن

السابق جوسيب غوارديولا

كأس السوبر الأوروبية

سوق الإنتقالات

ــلـــى الإطـــــــاق،  ــهـــم إشـــبـــيـــلـــيـــة، عـ لــــم يـ
ــه هــو  ــامــ أن الـــخـــصـــم الــــــذي يـــقـــف أمــ
المـــتـــوج بثلاثية  ــادي  ــنـ الـ بــرشــلــونــة، 
الموسم الماضي، إذ كان على مستوى 
الـــــتـــــحـــــدي، مــــقــــدمــــا إحــــــــــدى أفـــضـــل 
مبارياته في المواسم الأخيرة، حيث 
اللحظات الأخيرة  ظل منافساً حتى 
من مباراة طويلة ودراماتكية انتهت 

بفوز النادي الكاتالوني 4-5.
الأهــداف  بــدأت  الثالثة،  الدقيقة  منذ 
الـــتـــســـعـــة تــــتــــوالــــى, وســــريــــعــــا، وجـــد 
بـــرشـــلـــونـــة نـــفـــســـه مــتــخــلــفــا بـــهـــدف 
إيفر بانيغا، جاء  رائــع للأرجنتيني 
ــرة وضــعــهــا عــلــى يمين  مـــن ركـــلـــة حــ
ــارك-انــــدري تير  الـــحـــارس الألمـــانـــي مــ
في  جــاء  برشلونة  ردّ  لكن  شتيغن. 
الدقيقة السابعة من ركلة حرة أيضاً، 
ميسي  ليونيل  الأرجــنــتــيــنــي  نــفــذهــا 
رافــعــا رصــيــده الـــى 23 هــدفــا فــي 24 

مباراة ضد اشبيلية.
 لــيــتــقــدم 

ً
ــا ــويــ ــم يــنــتــظــر مــيــســي طــ لــ

فــريــقــه بــالــنــتــيــجــة، ومــــن ركــلــة حـــرة، 
ســجــل الــهــدف الــثــانــي واضــعــا الــكــرة 
على يسار الحارس البرتغالي بيتو 
الــضــحــيــة  إشــبــيــلــيــة  لــيــصــبــح   ،)16(
 
ّ
ــلـــة عـــنـــد »لــــيــــو« بـــعـــد أن هـــز ـ

ّ
المـــفـــض

الرابعة والعشرين في  للمرة  شباكه 
24 مـــبـــاراة. وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــى 
التي يسجل فيها ميسي من ركلتين 

حرتين في المباراة نفسها.
ــدة مــــن الـــفـــريـــقـــن،  ــ بـــعـــد هـــجـــمـــات عــ
انفرد الأوروغوياني لويس سواريز 
بــبــيــتــو، لــكــن الأخـــيـــر تــدخــل بــبــراعــة 
ــادت الـــكـــرة الــى  ــ ــقـــذ فــريــقــه، ثـــم عـ وأنـ
ــذكــــاء الـــى  ــز الــــــذي مــــررهــــا بــ ــ ــــواريـ سـ
الشباك  فأودعها  رافينيا  البرازيلي 

.)45(
انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة، 
ــدا أن الــــشــــوط الـــثـــانـــي ســيــكــون  وبـــــ
لـــكـــســـب الــــكــــاتــــالــــونــــيــــن المـــــزيـــــد مــن 
انريكه ولاعبو  الأهـــداف، بعدما ظن 
بـــرشـــلـــونـــة والـــجـــمـــاهـــيـــر أن لاعــبــي 

اشبيلية قد انهاروا.
فـــي الــدقــيــقــة 52، أضـــــاف بــرشــلــونــة 
ــهـــدف الــــرابــــع عــنــدمــا مــــرر المـــدافـــع  الـ

الـــفـــرنـــســـي بـــيـــنـــوا تـــريـــمـــولـــيـــنـــاس، 
فضة  مــن  طبق  على  الــكــرة  بالخطأ، 
لــســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس، لــيــمــررهــا 
بدوره الى سواريز الذي سددها في 

الشباك.
للاعبي  أن  تــبــن  لــكــن  النتيجة،   4-1
. قــلــص قائد 

ً
اشــبــيــلــيــة نــفــســا طـــويـــا

ــريـــق خـــوســـيـــه أنـــتـــونـــيـــو ريــيــس  ــفـ الـ
الـــفـــارق فـــي الــدقــيــقــة 57 إثــــر هجمة 

مرتدة.
إشبيلية  أصــبــح   ،72 الــدقــيــقــة  وفـــي 
ــــد هـــــــــدف مـــــــن بــــرشــــلــــونــــة  ــعـ ــ ــــى بـ ــلـ ــ عـ
بــعــدمــا ســجــل كــيــفــن غـــامـــيـــرو ركــلــة 
الفرنسي  المــدافــع  فيها  تسبّب  جـــزاء 
أن يترك مكانه  قبل  جيريمي ماتيو 
المعار  ايموبيلي  تشيرو  لللإيطالي 

من بوروسيا دورتموند.
فــي  حــــاســــمــــا  دوراً  الأخــــــيــــــر  لــــعــــب 

المــبــاراة، إذ وبعد ثــوان على دخوله 
تلاعب  بعدما  التعادل،  هــدف  صنع 
بـــمـــارك بـــارتـــا عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، 
ــر  ــ الآخــ لـــلـــبـــديـــل  يــــمــــررهــــا  أن  ــل  ــبــ قــ
الأوكراني يفغين كونوبليانكا الذي 

تابعها في الشباك )81(.
حاول ميسي أن يحيي آماله بالفوز، 
ــــرض كــــرتــــه الـــتـــي  ــتـ ــ ــم اعـ ــائــ ــقــ لـــكـــن الــ
سدّدها من ركلة حرة في الدقيقة 89، 
ليحتكم بعدها الفريقان الى شوطين 

إضافيين.
الأول، دخــل  ــافــــي  الإضــ الـــشـــوط  فـــي 
بدرو رودريغيز القريب من الانتقال 
الى مانشستر يونايتد، ليلعب دور 
البطل. ولا شك في أن غياب البرازيلي 
نيمار بسبب التهاب الغدة النكفية، 
هــو مــا أجــبــر انــريــكــه عــلــى الاعــتــمــاد 
عــلــيــه. ضــغــط بــرشــلــونــة فـــي الــوقــت 
ــا فــــي الـــشـــوط  ــــي، خـــصـــوصـ ــافــ ــ الاضــ
115، عندما  الــدقــيــقــة  حــتــى  الــثــانــي 
انبرى ميسي لركلة حــرة ارتــدت من 
حائط السد، ثم عادت اليه، فأطلقها 
أمــام  وتسقط  بيتو،  ليصدّها  قــويــة 

برشلونة »سوبر« وإشبيلية محترم

ل
ّ

لأول مرة يسج

ميسي من ركلتين 

تين في المباراة 
ّ
حر

نفسها

ــــانـــــي، يـــورغـــن  لــــن يـــتـــولـــى المـــــــدرب الألمـ
كــــــلــــــوب، الإشــــــــــــــراف عــــلــــى مـــرســـيـــلـــيـــا 
الفرنسي، بحسب ما ذكر وكيل أعماله 
مارك  وقــال  الألمانية.  »بيلد«  لصحيفة 
كوسيتسكي: »أظهر مرسيليا اهتماماً 
كبيراً به، لكن الوقت لم يحن بالنسبة 

الى يورغن لكي يعود إلى الملاعب«.
وتــــــرك كـــلـــوب بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 
الماضي بعد 7 مواسم ناجحة  الموسم 
الــــدوري مرتين  إلــى لقب  قـــاده خلالها 
ــكـــأس مـــرة واحـــــدة ونــهــائــي دوري  والـ

أبطال أوروبا في موسم 2013-2012.
واشــــــــــــارت الــــصــــحــــف الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــى 
لـــخـــافـــة  ــلـــيـــا يــــريــــد كــــلــــوب  أن مـــرســـيـ
الــذي  بييلسا،  مارتشيلو  الأرجنتيني 
قدم استقالته على نحو مفاجئ، السبت 

الماضي، بعد خسارة الفريق المتوسطي 
أمام كاين 0-1، في افتتاح الدوري.

لــيــون مــع لاعب  أيــضــا، تعاقد  فرنسياً 
ــيـــو فـــالـــبـــويـــنـــا،  ــاتـ الــــوســــط الـــــدولـــــي مـ
بحسب مــا ذكــر الأول. وتـــردد أن قيمة 
انــتــقــال الــاعــب بلغت 7 مــايــن يــورو 

لثلاث سنوات.
بــوردو  فــي  ونشأ فالبوينا )31 عــامــا( 
قبل انتقاله إلى ليبورن ثم حمل ألوان 
مــرســيــلــيــا 8 مــواســم قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
الدوري الروسي في صيف 2014، وهو 
خاض 48 مباراة دولية سجل خلالها 

7 أهداف.
كذلك، انتقل لاعب الوسط السويسري 
ــردان شـــاكـــيـــري مـــن انــتــر  ــيــ ــدولــــي شــ الــ
مــيــانــو الايــطــالــي الـــى ســتــوك سيتي 

الانكليزي مقابل 16.9 مليون يورو.
ــا، أنــــجــــز قـــلـــب الــــدفــــاع  ــيــ ــالــ ــطــ وفــــــي إيــ
ــو رومــــــانــــــيــــــولــــــي  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ الـــــــــشـــــــــاب أل
ــيـــداً لانـــتـــقـــالـــه  الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي تـــمـــهـ
ــر الأخـــيـــر. ــا ذكــ ــيـــان، بــحــســب مـ إلــــى مـ

وقال اللاعب لموقع النادي اللومباردي: 
»أريـــــد أن أســـاعـــد الــفــريــق وســـأحـــاول 
ــا عـــــنـــــدي«. وذكــــــرت  ــ ــل مـ تـــقـــديـــم أفــــضــ
صفقة  على  اتفقا  الفريقين  أن  تقارير 
بلغت قيمتها 25 مليون يورو، إضافة 

إلى مكافآت.
ــان المــــديــــر الــــعــــام لمــــيــــان، أدريــــانــــو  ــ وكــ
ــال فــي وقــــتٍ ســابــق إن  غــالــيــانــي، قــد قـ

نجزت بنسبة %99.
ُ
الصفقة أ

في المقابل، قد يعود الإسباني فرناندو 
لورينتي أدراجــه إلى بلاده ليلعب في 

يوفنتوس  مــن  آتــيــا  إشبيلية  صــفــوف 
الإيطالي، الذي التحق به قبل موسمين 

من أتلتيك بلباو.
ــورت«  ــبــ ــو ســ ــ ــوتـ ــ وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »تـ
أن إشـــبـــيـــلـــيـــة أجـــــــرى مــــفــــاوضــــات مــع 

»البيانكونيري« لهذه الغاية.
مانشستر سيتي  دخـــل  إنــكــلــتــرا،  وفـــي 
فــي منافسة مــع جــاره الــلــدود يونايتد 
ــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع بــــــــدرو رودريـــــغـــــيـــــز مــن  لـ
برشلونة الإسباني، بحسب ما أوردت 

صحيفة »إل موندو ديبورتيفو«.
الا أن الصحيفة لمحت إلى أن »البرسا« 
قـــد لا يــبــيــع لاعــبــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
نيمار  البرازيلي  النجم  ابتعاد  بسبب 
عـــن المـــاعـــب عــلــى ابـــــواب اســتــحــقــاقــات 

مهمة.

كلوب يرفض مرسيليا وشاكيري ينتقل الى ستوك

بدرو الذي سددها من مسافة قريبة 
في سقف الشباك )115(.

فــي الخمس دقــائــق الأخــيــرة، حصل 
إشبيلية على فرصة ذهبية لخطف 
إثر كرة عرضية من  التعادل مجدداً 
ايموبيلي، لكن الفرنسي عادل رامي 
وضعها الى جانب القائم الايمن رغم 
أنــه كــان وحــيــداً فــي مــواجــهــة المرمى 

.)120(
ظلت أعلام النادي الكاتالوني مرتفعة 
من  برشلونة  ثــأر  بعدما  النهاية  فــي 
الفريق الاندلسي، وصار انريكه رابع 
مــدرب يحقق لقب السوبر الأوروبــيــة 
ــدرب  ــ ــى غـــــــــرار مــ ــلــ ــا ومـــــــدربـــــــا عــ ــ ــبـ ــ لاعـ
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الإســبــانــي جوسيب 
غـــوارديـــولا والمــــدرب الإيــطــالــي كــارلــو 
ــدرب اتــلــتــيــكــو مــدريــد  ــ انــشــيــلــوتــي ومـ

الأرجنتيني دييغو سيميوني.

18

حمل برشلونة لقب كأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة في تاريخه )كيريل كودرياستيف - أ ف ب(

حمل فالبوينا ألوان مرسيليا 8 مواسم قبل انتقاله 

إلى الدوري الروسي )أرشيف(
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الكرة اللبنانية

BFA تختتم معسكرها الإسباني الاستثنائي
اخــتــتــمــت بـــيـــروت فــوتــبــول أكــاديــمــي 
 The“ الاستثنائي  معسكرها   )BFA(
 ،”Barcelona Training Experience
الــــذي أقــيــم حــفــلــه الــخــتــامــي بحضور 
لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  رئــيــس  نــائــب 
القدم ريمون سمعان، وعضو اللجنة 
التنفيذية وائــل شهيب، وحشد كبير 

من أهالي اللاعبين.
المعسكر الذي استضافه ملعب بلدية 
فــــرن الــشــبــاك فـــي مــنــطــقــة الــتــحــويــطــة 
)ملعب الشرق(، أشرفت عليه نخبة من 
الذين  المتخصصين  الإسبان  المدربين 
دِموا خصيصاً من برشلونة، وعلى 

َ
ق

ــدرب ســـيـــرجـــي مــارتــيــنــيــز  ــ ــ رأســــهــــم المـ
المعروف بعمله مع النشء، وهو أوفد 
من معسكراته عدداً كبيراً من اللاعبين 
الـــذيـــن وقـــعـــوا عــلــى كـــشـــوفـــات نـــادي 

برشلونة بطل إسبانيا وأوروبا.
الـــذي نقلته محطة  الــخــتــامــي  الــحــفــل 
Otv مــبــاشــرة عــلــى الــــهــــواء، بــــدأ عبر 
زيــاد   »BFA« أكاديمية  لرئيس  كلمة 
قــال: »مشروعنا الأخير  الــذي  سعادة 
هو ليس سوى خطوة متقدّمة ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة وضــعــنــاهــا مــنــذ الــيــوم 
أكاديمية خاصة  أول  لتأسيس  الأول 
في لبنان عام 2004، حيث لطالما كان 
هــدفــنــا المــســاهــمــة فــي نــقــل كـــرة الــقــدم 

فزنا  العالمية.  الساحة  الــى  اللبنانية 
بدورات عدة خارجياً، وحققنا نتائج 
مــمــيــزة مــحــلــيــا؛ كــــان آخـــرهـــا وصــافــة 
بــطــولــة لــبــنــان لـــأشـــبـــال. كــمــا قــدّمــنــا 
وقد  الوطنية،  المنتخبات  الــى  لاعبين 
ليكمل  الاستثنائي  المعسكر  جاء هذا 
ولــيــعــزز موقعنا  نــاجــحــة  عــمــل  دورة 

.»
ً
مستقبلا

م سعادة درعاً تقديرية الى 
ّ
بعدها سل

الــعــروض  ذلــك  بعد  لتنطلق  سمعان، 
مــــــن قــــبــــل لاعـــــبـــــي الــــــفــــــرق المـــخـــتـــلـــفـــة 

ــة الــــذيــــن اســتــعــرضــوا  ــيـ ــمـ ــاديـ فــــي الأكـ
مــــهــــاراتــــهــــم تــــحــــت أنـــــظـــــار عـــــــــددٍ مــن 
مدربيهم، ومنهم لاعبون سابقون في 
ــــى، أمــثــال المــدافــع  دوري الـــدرجـــة الأولـ
الــدولــي الــســابــق كــيــفــورك قـــره بتيان، 
ولاعـــب الــحــكــمــة الــســابــق عــمــاد واكـــد، 
ولاعـــــــب الــــراســــيــــنــــغ الــــســــابــــق لـــويـــس 

ترنتيك.
وتــــخــــلــــل الــــحــــفــــل تــــــوزيــــــع شـــــهـــــادات 
ــلــــى الــــاعــــبــــن مـــــن قــبــل  ــة عــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
سمعان وشهيب وسعادة ومارتينيز 

كــل الإيجابية  »لــقــد لمسنا  قـــال:  الـــذي 
ــبــــول  فــــــي عـــمـــلـــنـــا مــــــع بــــــيــــــروت فــــوتــ
للقائي  الأول  اليوم  منذ  إذ  أكاديمي، 
ــذه الأكـــاديـــمـــيـــة  ــ مــــع الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى هـ
ــه يــمــكــنــنــا فـــعـــل أشـــيـــاء  ــأنــ ــرت بــ ــعــ شــ
الــتــي أظــهــروهــا،  الــجــديّــة  مهمة بفعل 
 الى إصرارهم على المضيّ في 

ً
إضافة

التطور الذي أصاب الكرة على صعيد 
الناشئين«. وختم: »هي فترة قصيرة 
وسنرى لاعبي “BFA” ينشطون على 

أعلى مستوى«.

سعادة 

متحدثاً 

وخلفه 

طلاب 

الأكاديمية 

)عدنان 

الحاج علي(

رياضية أخبار 

أصداء عالمية

بطولة الشطرنج الكلاسيكي

تنطلق اليوم

تنطلــــق اليوم الاربعــــاء بطولة انديــــة الدرجة الاولى 
فــــي  وذلــــك   ،2015 لعــــام  الكلاســــيكي  للشــــطرنج 
مبنــــى الرئيــــس الشــــهيد رفيق الحريــــري في كلية 
الهندســــة التابعة لجامعة بيــــروت العربية. وتدخل 
البطولــــة ضمــــن التصنيــــف الدولــــي وفــــق قــــرارات 
الهيئــــة الاداريــــة للاتحاد، ويقــــود مبارياتها الحكم 
الاتحــــادي الدولــــي عمــــار حاطوم ويســــاعده طاقم 

تحكيمــــي دولي. 
والنصــــف  السادســــة  الســــاعة  المباريــــات  وتبــــدأ 
مســــاء، بمعــــدل مباراة كل يــــوم، باســــتثناء الاحد، 

حيــــث تقــــام مباراتــــان.

ايلي كنعان بطل المرحلة الأولى

للجيت سكي

ــــم الاتحــــاد اللبنانــــي  للمحــــركات المائيــــة المرحلة 
ّ
نظ

الجيــــت  لســــباقات  لبنــــان  ــــة  بطول مــــن  الاولــــى 
الســــكي)اكوابايت( لعام 2015 في منتجع »حيالي 
بــــاي« في خليــــج جونيــــه. وبلغت المنافســــة ذروتها 
شــــملتها  التــــي  للســــباق،  الســــبع  المراحــــل  خــــال 
التصفيــــات، والتــــي شــــارك فيهــــا 19 متســــابقا. 

ــــن ايلــــي كنعــــان مــــن 
ّ
ففــــي المرحلــــة النهائيــــة، تمك

حســــم اللقــــب باحــــرازه المركــــز الاول، بعــــد تنافس 
 فــــي 

ّ
شــــديد بينــــه وبــــن طونــــي أنجليــــل، الــــذي حــــل

 عامــــر عيتانــــي فــــي المرتبــــة 
ّ

المرتبــــة الثانيــــة، وحــــل
رئيــــس  وزّع  الســــباقات  انتهــــاء  وفــــور  الثالثــــة. 
وكبــــار  شــــاغوري  ادمــــون  الكومــــودور  الاتحــــاد 
الحضــــور الكــــؤوس علــــى ابطــــال المرحلــــة الاولــــى، 
مــــع العلــــم بــــان المرحلــــة الثانية مــــن البطولة تقررت 
اقامتهــــا فــــي 30 آب الجــــاري والثالثــــة ســــتقام فــــي 

13 ايلــــول  المقبــــل. 
تنظيميــــة  لجــــان  الســــباقات  علــــى  اشــــرفت 
وتحكيميــــة وفنية ترأســــها الكومودور شــــاغوري 
وكابــــي كريكــــر والأمــــن العــــام ربيــــع ســــالم، هادي 
نخــــول، ســــيزار ابــــي ســــمعان، ادي نعمــــة واميــــل 

شــــاغوري.

فضيحة منشطات في ألعاب القوى

أقــــرّ الاتحــــاد الدولــــي لألعــــاب القــــوى أمــــس إيقــــاف 
ــــطهم خلال بطولة 

ّ
28 رياضياً للاشــــتباه في تنش

ــــم لعامَــــي 2005 فــــي هلســــنكي و2007 فــــي  العال
أوســــاكا. وذكــــر الاتحاد الدولــــي أن عدداً كبيراً من 
هؤلاء الرياضيين اعتزل، وأن أيّاً منهم لا يشــــارك 
ــــة العالم التــــي تقام خلال الشــــهر الحالي  فــــي بطول

فــــي بكين.
وتــــم الكشــــف عــــن نتائــــج 32 فحــــص منشــــطات 
لرياضيــــن شــــاركوا فــــي بطولتــــي 2005 و2007 
وذلــــك بعــــد إعــــادة فحــــص عينــــات البــــول المخزنــــة 
فــــي مختبــــر »لاد« المعتمد من قبــــل الوكالة الدولية 

لمكافحــــة المنشــــطات فــــي لــــوزان.

هلسنكي لاستضافة سباق للفورمولا 1

باتــــت فنلنــــدا قريبــــة مــــن اســــتضافة ســــباق فــــي 
مديــــرة  بحســــب   1 للفورمــــولا  ــــم  العال ــــة  بطول
مشــــروع الجائــــزة الكبــــرى في البــــاد، ماريا - لينا 
بيرنــــي  البريطانــــي  أن  أكــــدت  بعدمــــا  لابالينــــن، 
أعطــــى  التجاريــــة،  الحقــــوق  مالــــك  إيكليســــتون، 

الســــباق. لإقامــــة  الأخضــــر  الضــــوء 
مــــن جهتهــــا، قالت جوســــي بايونين، عمــــدة مدينة 
أحضــــر  ــــم  »ل للاســــتضافة:  المرشــــحة  هلســــنكي 
مطلقــــا ســــباق فورمــــولا 1، لكنــــي أعتقــــد وفقــــا لما 
أشــــاهده علــــى التلفــــاز بــــأن تنظيــــم جائــــزة كبــــرى 
فــــي هلســــنكي ســــيكون مشــــروعاً طموحــــا جداً«.

بوردو يخسر نائب القائد

خســــر بــــوردو الفرنســــي نائب قائــــد الفريق لاعب 
الوســــط غريغوري ســــيرتيك لإصابته بتمزق في 
الربــــاط الصليبــــي لركبتــــه اليســــرى خــــال المباراة 
التــــي خســــرها فريقــــه أمــــام ريمــــس )1-2( الأحــــد 

فــــي المرحلــــة الأولــــى من الــــدوري المحلي.
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كلمات متقاطعة

1- سياسي وعسكري مصري راحــل ونائب رئيس الجمهورية زمن حكم الرئيس مبارك – 2- 
يُستخرج من البحر – مدينة أوسترالية في مقاطعة فكتوريا – 3- بلد أوروبي – صفار البيض 
– 4- دود يُنتج الحرير – سلاح الفرسان – 5- فتى في أول العمر – شهر هجري – خلاف رديء 
أو عنق الإنسان – 6- مدينة إيرانية – للإستدراك – 7- حبوب وغــذاء طائر الحسون – حيوان 
أليف – قطعة من الأرض ذات جــدار وحــدّ معلوم – 8- أجابت على السؤال – قاد السيارة – 9- 
صفارة الإنذار والتنبيه في السيارة – الإحساس بالألم – 10- مسرحية للمبدع الراحل منصور 

الرحباني بطولة الفنانة التونسية لطيفة

أفقيا

1- ممثل لبناني مشهور – خشن وغلظ الصوت – 2- سأم وضجر – عاصمة دولة تايلاند – 3- 
ما تفرزه الأزهــار لإجتذاب الحشرات وخاصة النحل – إله وخالق – مدينة إيرانية – 4- حمل 
ثقيل مرهق وشــاق – في القميص – 5- من مشتقات الحليب – فقد عقله – حرف أبجدي – 6- 
الــنــازيــة فــي ألمانيا مــات منتحراً – 7- خــاف عسكري – إحــســان – بيت  يلائم ويماثل – زعيم 
العنكبوت – 8- للتفسير – من الخضر – تحصيل وكسب – 9- تطريب في الموسيقى – إحدى جزر 
البلاد – 10- من الحيوانات  البركانية وأكثرها سكاناً من مدنها جاكرتا عاصمة  أندونيسيا 

الضخمة يُعرف بالكركدن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- محار – احجار – 2- وجــد – موناكو – 3- زبرجد – بلبل – 4- اب – فلورا – 5- ملك – غــراد – 
6- با – عرجس – فغ – 7- يرجم – ا ا ا – 8-  قنب – جنازير – 9- كابري – رسو – 10- شارل مالك

أفقيا

1- موزامبيق – 2- حجب – لارنكا – 3- ادراك – جبار – 4- جب – عم – بل – 5- مدّ – غر – جرم – 6- 
او – فرجينيا – 7- حنبل – 8- جالود – آزرك – 9- اكبر – فايس – 10- رولان غاروس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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حل الشبكة  2068شروط اللعبة

الأول خــاض  روســيــا  عــمــوم  وقــيــصــر   )1584-1530( العظيم  مــوســكــو  أمــيــر 
حروباً وسّع على إثرها أراضــي روسيا وجعل منها أمبراطورية مترامية 

الأطراف
1+7+8+4+11+2 = قائد الماشية ■ 6+5+3 = في الوجه ■ 9+10 = والد
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2069مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



ثقافة وناس    نجوم20

ل أدواره السينمائية كان 
ّ

أو

مع المخرج حسن الإمام في »قصر 

الشوق« لنجيب محفوظ

عشقه للتأمل. هو يتحدّث متى كان 
ل الإنصات. 

ّ
للحديث ضرورة، ويفض

تــلــك عــادتــه مــنــذ الــشــبــاب، حــن كــان 
سلاحه الصمت والتأمل في مواجهة 

ما لا يرضيه.
القدم  الفتى العاشق لكرة   

ّ
أن ويبدو 

والتمثيل في شوارع مصر القديمة، 
ق بخياله. 

ّ
كان يدرك ضرورة أن يحل

اللحظة ستأتيه   
ّ
أن رغم يتمه، عرف 

ويملك الخشبة، سواء خشبة الملعب 
الكرة والفن،  المــســرح. كــان يعشق  أو 
ــان لــخــشــبــة  ــ لـــكـــن الـــشـــغـــف الأكــــبــــر كــ
المسرح. دخلها وقدّم تجربته الأولى 
»الــــشــــوارع الــخــلــفــيــة«، ومــــن بــعــدهــا 
انـــطـــلـــق كــمــوهــبــة واعــــــــدة، مــــع كــبــار 

المخرجين.
ــر مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــلـــه أو  ــابــ مـــحـــمـــد جــ
نــــور الــشــريــف هـــو واحــــد مـــن نــجــوم 
الـــذي يمتلك  الــفــن العربي والمــصــري 
تاريخاً شديد الثراء والتنوّع، ويدرك 
جــيــداً أهــمــيــة ودور الــفــن، وضــــرورة 
ــــن الـــنـــجـــوم  ــــك، فـــهـــو مـ ــذلـ ــ الــــتــــنــــوع. لـ
ــن نـــجـــدهـــم يــمــتــلــكــون  ــذيــ ــل الــ ــقـــائـ الـ
 بأفلام تجارية سارت 

ً
مشواراً حافلا

جنباً إلى جنب مع الأفلام ذات القيمة 
الــفــنــيــة، الــتــي تــعــد مـــن كــاســيــكــيــات 
إضافة  والعربية،  المصرية  السينما 
إلـــى مــســرحــيــات ومــســلــســات لا تقل 
تنوّعاً. عمل نور الشريف مع معظم 
ــن حـــســـن الإمـــــام  المــــخــــرجــــن، بــــــدءاً مــ
السيد  عــبــد  فــاضــل، وداود  ومــحــمــد 
وعــــاطــــف الـــطـــيـــب ويــــوســــف شــاهــن 
ــــى أمــيــر  ــيـــف، وصـــــــولًا إلـ وســـمـــيـــر سـ
رمـــســـيـــس آخـــــر المـــخـــرجـــن الــشــبــاب 
ــامــــل مـــعـــهـــم فـــــي فــيــلــمــه  ــعــ الـــــذيـــــن تــ

»بتوقيت القاهرة« )2015(.

ومن يتأمّل وضع السينما المصرية، 
الثمانينيات   تجربة جيل 

ّ
أن سيجد 

شــديــدة الــتــمــيّــز ويــصــعــب تــكــرارهــا، 
لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنـــتـــاج 
ـــهـــا قـــدّمـــت أفــضــل الإنــتــاجــات 

ّ
بـــل لأن

الطيب، وداود  لمخرجين مثل عاطف 
ــيـــد، وعـــلـــي عـــبـــد الـــخـــالـــق،  عـــبـــد الـــسـ
وخــيــري بــشــارة، ورضـــوان الكاشف، 
وشريف عرفة. وساهم نور في إطلاق 
لهم  وأنتج  البعض وقدّمهم  مواهب 
ومنهم  السينمائية،  تجاربهم  أولــى 
وداود  النجار  ومحمد  سيف  سمير 
عـــبـــد الـــســـيـــد ومـــحـــمـــد خـــــــان. لـــذلـــك 
الكبير خيري  الكاتب  وكما قال عنه 
شلبي عندما قرّر أن يصف موهبته: 
»رق الإنــاء وراقــت الخمر... فتشابها 
واخـــتـــلـــط الأمــــــــر... فــكــأنــمــا خــمــر ولا 
ــمــا قــدح ولا خــمــر«. هنا، 

ّ
قـــدح... وكــأن

 موهبة نور الشريف 
ّ
يقصد شلبي أن

ــار كـــل منهما  تــمــاهــت مـــع الــفــن وصــ
 أي قراءة فنية 

ّ
مرادفاً للآخر. لذلك فإن

لسينما نــور الــشــريــف، والمـــرور على 
أفلامه  في  قدّمه  الــذي  البطل  ملامح 
ما هي 

ّ
التي تجاوز عددها الـ 200، إن

أيضاً مراجعة اجتماعية خلال أربعة 
عـــقـــود. نــاحــظ تـــنـــوّع الــشــخــصــيــات 
المكافح  الــبــريء  الفتى  التي جسّدها 
ضحية الفساد في بعض الأحيان، أو 
»الفتوّة« الشعبي أو المواطن المقهور 
ضحية الانــفــتــاح الاقــتــصــادي الــذي 
يــقــرّر أن يأخذ حقه بــيــده، أو الشاب 
نظام  يفرمه  الــذي  الحالم  السياسي 
لذلك، فمراجعة  ديكتاتوري مستبد. 
ــــف فــــــي جــــزء  ــريـ ــ ــشـ ــ ســـيـــنـــمـــا نــــــــور الـ
للتاريخ  أيــضــا  مــراجــعــة  منها  كبير 
ــاعــــي لــلــحــيــاة  ــمــ ــتــ ــيـــاســـي والاجــ الـــسـ
 دور 

ً
والعربية، ومنها مثلا المصرية 

ــوّاق  ــ »حـــســـن ســلــطــان« فـــي فــيــلــم »سـ
الأوتوبيس« )1982( الذي يعد إحدى 
القصة  الــعــربــيــة.  السينما  أيــقــونــات 
لمــحــمــد خـــان والــســيــنــاريــو والـــحـــوار 
لـــلـــكـــاتـــب بـــشـــيـــر الـــــديـــــك، والإخــــــــراج 
لــلــمــبــدع عــاطــف الــطــيــب الــــذي شكل 
مع بشير ونــور ثالوثاً يقدّم سينما 
ــيـــة.  ــداعـ ــرّدة فــــي مـــفـــرداتـــهـــا الإبـ ــفـ ــتـ مـ
الــشــريــف دور »حسن  نـــور  أدّى  وقـــد 
ــاهٍ  ــمــ ــد وتــ ــديــ ــلــــطــــان« بــــاقــــتــــدار شــ ســ
ــة الــتــألــق،  ــ مـــع الــشــخــصــيــة إلــــى درجـ
مـــا أســهــم فـــي حــصــولــه عــلــى جــائــزة 
»مهرجان نيودلهي الدولي«، ليكون 
أوّل ممثل مصري ينال جائزة دولية. 
وكـــــان الــفــيــلــم مـــن أعـــمـــال الــواقــعــيــة 
ــدة فــــي الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة،  ــديــ الــــجــ
الانفتاح  لعصر  كاملة  إدانـــة  وحــمــل 
ـــه 

ّ
وتـــآكـــل الــطــبــقــة المــتــوســطــة، كــمــا أن

انــتــهــى بــصــرخــة نــــور الــشــهــيــرة »يــا 
ولاد الكلب« في إدانة لكل ما يحدث 
اقــتــصــاديــة وسياسية  تـــحـــوّلات  مــن 

واجتماعية.
واســـتـــمـــرت رحـــلـــة الإبـــــــداع بـــن نــور 
ــال المــهــمــة  ــ ــمـ ــ ــــت الأعـ ــوالـ ــ وعــــاطــــف وتـ
و»ضــربــة   )1985( »الــــزمــــار«  ومــنــهــا 
عن  مـــأخـــوذ  الأوّل   .)1987( مــعــلــم« 
مسرحية »هبوط أورفيوس« للكاتب 
رفيق  وســيــنــاريــو  ويــلــيــامــز  تينسي 
الـــصـــبـــان وعـــبـــد الـــرحـــيـــم مــنــصــور، 
ــمــــدي. يــتــنــاول  والأغـــــانـــــي لــبــلــيــغ حــ
ــاب الـــطـــالـــب في  الـــشـــريـــط قــصــة الـــشـ
يــقــدّم مسرحية  الــذي  الهندسة  كلية 
قبل  مــن  ومُــطــارداً  مُضطهداً  تجعله 
الــســلــطــة، ويــعــد مــحــاولــة أخــــرى من 
عاطف الطيب ونور الشريف لفضح 

الفساد أوّلًا ثم الثورة عليه.
الطيب  عــاطــف  وكــمــا شكلت سينما 
ونـــور وبشير حــالــة خــاصــة، نلاحظ 
 نور الشريف هو أكثر فنان 

ّ
أيضاً أن

قدّم أفلاماً للسينما العربية مأخوذة 
عـــن روايــــــات لــنــجــيــب مــحــفــوظ. ولــم 
يــقــدّمــه  دور  أوّل   

ّ
أن مـــصـــادفـــة  تــكــن 

نـــور فــي السينما مــع المــخــرج حسن 
ــام كـــان »قــصــر الـــشـــوق« لنجيب  الإمــ

القاهرة ـــ علا الشافعي

يــقــول مــولانــا جـــال الــديــن الــرومــي: 
»ليس في العالم خيال دون حقيقة«. 
مــقــولــة رافـــقـــت نــجــمــنــا الــكــبــيــر نــور 
الشريف )1946 ــ 2015( طوال مشواره 
الــذي طــواه المــوت أمــس. رحــل الممثل 
المــــعــــروف فــــي »مــســتــشــفــى الــصــفــا« 
مع  معاناة شديدة  بعد  القاهرة  في 
المــــرض، إذ كـــان يــعــانــي مــن ســرطــان 
الــرئــة، وخــضــع لجلسات عـــاج عــدة 

في أميركا.
كان الشريف دائماً يقف على أرضية 

صــلــبــة لــيــنــطــلــق مــنــهــا ويـــحـــلـــق فــي 
عالم الخيال ويبدع، مهما كان شكل 
الإبـــــــداع. بـــدايـــة مـــن لــعــب كــــرة الــقــدم 
ــنــــب«، ذلــك  فـــي شــــــوارع »الـــســـيـــدة زيــ
الحي القديم والأصيل الذي انعكس 
مــروراً  على كل تفاصيل شخصيته، 
بــمــوهــبــتــه فـــي الــتــمــثــيــل والإخـــــــراج، 
وحتى في اكتشاف المواهب. في هذا 
المجال، امتلك نور الشريف عين خبير 
ي المــواهــب 

ّ
فــي الألمـــاس، ورحــابــة تبن

هذا  صقلها.  على  والصبر  الجديدة 
ما تؤكده مكتبته الخاصة في الركن 
المــمــيّــز فــي مــنــزلــه الــــذي كـــان يجلس 

فيه ليقرأ ويتأمل.
من يخطو داخل هذا الركن سيعرف 
الموهبة بالحس  امتزجت  أكثر كيف 
الإنــســانــي. فــالــجــدران المصنوعة من 
فريد،  فني  طــابــع  ذي  ق 

ّ
معش خشب 

تضم كلمات لابن عربي وجلال الدين 
الــــرومــــي وغــيــرهــمــا مـــن المــتــصــوّفــة، 
وهــــو مـــا يــعــكــس الــجــهــد الــــذي بــذلــه 
الممثل المصري ليصل إلى ما يُعرف 
ــتـــغـــنـــاء« مــــن خـــال  »فــضــيــلــة الاسـ بـــ

دة زينب إلى عرش الشاشة العربية
ّ

من السي

على الغلاف

شخصية »ابن رشد« في فيلم المصير

قرن،  نصف  امتداد  على  الشريف  نور  معهم  عمل  الذين  الكبار  المخرجين  بين 
و200 فيلماً، من حسن الإمام إلى سعيد مرزوق، مروراً بعاطف السيد وداود عبد 
السيد ومحمد خان، يبقى لقاؤه السينمائي بيوسف شاهين استثنائيّاً. إذا كان 
النجم الإيطالي مارتشيللو ماستروياني بالنسبة إلى المايسترو فدريكو فلليني، 
بطله المضيء وصنوه ومجسّد شخصيّته في فيلم »ثمانية ونصف« تحديداً، فإن 
م يوسف شاهين 

ّ
المعل نادرة صورة  الشريف جسّد بمهارة  النجم المصري نور 

على الشاشة، في »حدّوتة مصريّة« )1982(، الجزء الثاني من ثلاثيته البيوغرافيّة 
)بين »إسكندريّة ليه؟« و»اسكندريّه… كمان وكمان«(. تقمّصَ نور، بأداء مدهش، 
مرحلة  في  الأبديّة،  والسيجار  الشهيرتين  بالنظارتين  الكبير،  المخرج  شخصيّة 
القوميّة  والخيارات  الطموحة،  الرهانات  رجل  والسياسي: شاهين  ي 

ّ
الفن النضج 

الجذريّة التي لازمته حتى الرمق الأخير. هذا النفس النضالي نفسه، طبع مسار 
ا نجده داخل مصر وخارجها، على خطوط المواجهة في كل 

ّ
نور الشريف الذي كن

المبادرات التضامنيّة والتحركات الشعبيّة. تحديداً قضيّة فلسطين: »ناجي العلي« 
فه الكثير، وقبلها بعامين مسرحيّة »القدس«، على 

ّ
عاطف الطيّب )1992( الذي كل

ذروتها  كانت  التي  الاستعمار  ومواجهة  الممانعة  فكرة  وأيضاً  المثال…  سبيل 
 .)2008 أديب/  عادل  دول«،  البيبي  )»ليلة  العراقي  غريب  أبو  سجن  في  دوره 
وبعد خمسة عشر عاماً، حين خاض يوسف شاهين معركة العقلانية والتنوير، 
والمد التكفيري في بداياته، لم يجد أفضل من نور الشريف لتأدية دور ابن رشد 
الذي يعد ذروة في مسيرة يوسف شاهين  الشاشة، فكان فيلم »المصير«  على 

السينمائيّة.

في إدارة يوسف شاهين

الأربعاء  12  آب  2015  العدد  2663
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القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن

أبــعــد المـــرض نـــور الــشــريــف )1946 
عــن  مـــتـــتـــالـــيـــن  ــــن  ــامـ ــ عـ  )2015 ـــــــ 
ــه لــم يبتعد أبــداً 

ّ
لــكــن الــبــاتــوهــات. 

ــاء خــبــر رحــيــلــه  ــ عـــن الأضـــــــواء. وجـ
إرثـــا يستحيل أن  تـــرك  ـــه 

ّ
أن لــيــؤكــد 

يندثر بسهولة.
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ أبــــــعــــــده المـــــــــرض عــــــن الــ
ــــال الــعــامــن  المـــشـــاريـــع الـــفـــنـــيـــة خـ
قاوم  الكبير  الممثل   

ّ
لكن الأخيرين. 

ــنٍ، أنـــهـــى  ــ ــــضـ الألـــــــــم. وبـــمـــجـــهـــود مـ

ــه »بـــتـــوقـــيـــت  ــ ــــامـ تـــصـــويـــر آخــــــر أفـ
ــراج أمــيــر رمسيس(  الــقــاهــرة« )إخــ
ــام المــــاضــــي، لــيــتــرك  ــعــ مــنــتــصــف الــ
للجمهور »بصمة أخيرة ومؤثرة« 
عــبــر شـــريـــط أمـــيـــر رمــســيــس الـــذي 
دبـــي  ــان  ــهــــرجــ »مــ فــــي  أولًا  عُـــــــرض 
ــي نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــ ــائـــي« فـ ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ
المصرية  الشاشات  وعلى  المنصرم 
بداية العام الحالي، قبل أن يحصل 
أخيراً على جائزة أفضل ممثل من 
ــران« فـــي الـــجـــزائـــر.  ــ ــ »مـــهـــرجـــان وهـ
ــريــــف  صــــحــــيــــا، لــــــم يــــســــتــــطــــع الــــشــ
ــاب إلــــى بـــلـــد المـــلـــيـــون شــهــيــد  ــذهــ الــ
 لم يكن 

ً
ه أصلا

ّ
لتسلم الجائزة. لكن

ــزيـــد مـــن الـــجـــوائـــز.  بــحــاجــة إلــــى المـ
تلك  هــي  الحقيقية  الــفــنــان  جــائــزة 
ــا مــن  ــاعـ ــبـ ــتــــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا تـ الــ
الــجــمــهــور عــقــب كــل فــيــلــم. هـــذا هو 
الإنــــجــــاز الــحــقــيــقــي لمــحــمــد جــابــر 

ل منافساً شرساً 
ّ

شك

ليحيى الفخراني في الدراما 

التلفزيونية

مــحــمــد عــبــدالــلــه الــــذي أصــبــح نــور 
ــتــــراف الــتــمــثــيــل.  الـــشـــريـــف بــعــد احــ
في  العتيق  زينب  السيدة  ابــن حي 
ــقـــاهـــرة بــحــث عـــن الأضـــــواء  قــلــب الـ
أولًا عبر »نــادي الزمالك«، وكاد أن 
كلاعب  رسمياً  نجومه  إلــى  ينضمّ 
إلى  انحاز بسرعة  لكنه  بــارع.  كــرة 
مــوهــبــتــه الأهــــــم: الــتــمــثــيــل وعــشــق 
ــال  ــــن بـــشـــكـــل عـــــــــام. دخـــــــل المــــجــ ــفـ ــ الـ
ــــذي قــدّمــه  ــام الـ ــ ــادل إمـ ــ بـــدعـــم مـــن عـ
في  ليشارك  الإمـــام  حسن  للمخرج 
بــطــولــة فــيــلــم »قــصــر الـــشـــوق« عــام 
محمد  المـــخـــرج  اخـــتـــاره  ثـــم   ،1966
أبــطــال مسلسل  أحــد  ليكون  فاضل 
الصيت  الــذائــع  والــنــاس«  »القاهرة 
فــي ذلــك الــوقــت. كــل ذلــك تزامناً مع 
دراسته في »المعهد العالي للفنون 
المــســرحــيــة« الــــذي تـــخـــرج فــيــه عــام 
1967 وكان الأول على دفعته وعمل 
ــرة. وفـــي  ــتـ ــفـ فــــي ســـلـــك الــــتــــدريــــس لـ
بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات، تـــعـــرّف إلـــى 
رفيقة مشواره بوسي وارتبطا عام 
السينما  1972، ثم بدأ مشواره مع 
عــــرف  ــة.  ــيــ ــيــــســ رئــ ــيــــر  غــ أدوار  فـــــي 
الــطــريــق إلــــى الأفـــيـــشـــات بــســهــولــة. 
ـــن عـــــدم الانـــضـــبـــاط  وبـــعـــد فـــتـــرة مـ
بسبب النجومية السريعة، استعاد 
الــشــريــف فـــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة في 
مشواره  وبــدأ  اتــزانــه  السبعينيات 
ــتـــراف الــــذي ظل  الــحــقــيــقــي مــع الاحـ
مــلــتــزمــا خـــالـــه بـــالمـــبـــادئ والــقــيــم 
التي تربى عليها حتى وفاته. قدم 
مجموعة  المرحلة  تلك  في  الشريف 
ــا مــع  ــ ــرزهــ ــ ــة، أبــ ــمــ ــهــ مـــــن الأفـــــــــام المــ
»الــكــرنــك«  المــخــرج عــلــي بـــدرخـــان كـــ
 .)1981( الـــقـــمـــة«  و»أهــــــل   ،)1975(
في  التعذيب  مافيا  كــان ضد  الأول 

دافع عن العروبة 

ورفع راية التنوير

والثاني  الــنــاصــر،  عبد  جمال  عهد 
ــان يــحــذر مـــن خـــطـــورة ســيــاســات  كـ
الانـــفـــتـــاح فــــي عـــهـــد الـــــســـــادات. فــي 
ــا، قــــــدّم الــكــثــيــر  ــة أيــــضــ ــلـ تـــلـــك المـــرحـ
مـــن الــقــصــص المـــنـــوعـــة ســيــنــمــائــيــا 
عــادل  مــع  الكوميديا  مستوى  على 
إمــــام وســمــيــر غــانــم مــثــل »الــبــعــض 
 ،)1978( مـــرتـــن«  لـــلـــمـــأذون  يــذهــب 
ــقــــايــــيــــس ذلــــك  وفــــيــــلــــم جــــــــــريء بــــمــ
نــار« )1977(  الوقت هو »قطة على 
مـــع بــوســي عـــن المــثــلــيــة الــجــنــســيــة. 
ويمنح المخرج سمير سيف ضربة 
فــيــلــمــه الأول »دائـــــرة  فــــي  الـــبـــدايـــة 
مــع  ويــــكــــررهــــا   )1976( ــام«  ــقــ ــتــ الانــ
مـــحـــمـــد خـــــان حـــيـــث كـــــان الـــشـــريـــط 
لـــخـــان هـــو »ضـــربـــة شــمــس«  الأول 
الــشــريــف.  نـــور  )1980( مــن بــطــولــة 
ثنائي  أهــم  الثمانينيات  وشــهــدت 
ســيــنــمــائــي جــمــع نـــور الــشــريــف مع 
المخرج الراحل عاطف الطيب. حتى 
ــا ســلــســلــة مــن  ــدّمــ ــر، قــ ــ ــيـ ــ وفــــــاة الأخـ
الأفلام التي دخلت تاريخ السينما 
المصرية من أوسع الأبــواب، أهمها 
الذي   )1982( الأوتوبيس«  »ســواق 
وثـــق انــهــيــار الــطــبــقــة الــوســطــى في 
ــر، وفـــيـــلـــم »كـــتـــيـــبـــة الإعــــــــدام«  مــــصــ
الشهيرة  شخصيته  حيث   )1989(
إلــى جانب فيلم  الــرجــال،  حسن عز 
الذي سبّب   )1992( العلي«  »ناجي 
له صداعاً سياسياً كبيراً. كما برع 
ــــام  ــديـــد مــــن الأفـ ــعـ ــريـــف فــــي الـ الـــشـ
ــر  خـــــال هـــــذه المــــرحــــلــــة؛ مــنــهــا »آخــ
تأليف  ــ   1984( المحترمين«  الرجال 
وحيد حامد وإخراج سمير سيف( 
حيث شخصية المدرس المثالي جداً 
فــرجــانــي الــــذي أجــبــر الـــدولـــة على 
ومع  تائهة.  طفلة  عــن  معه  البحث 
والمــؤلــف  الخالق  عبد  علي  المــخــرج 
ــــدم الــفــيــلــمــن  ــد، قـ ــ ــــو زيــ مـــحـــمـــود أبـ
الشهيرين »العار« )1982( و»جري 
ــا  ــمــ وكــــاهــ  )1987( الــــــــوحــــــــوش« 
بــمــشــاركــة حــســن فــهــمــي ومــحــمــود 
عبد الــعــزيــز، فــي إشـــارة إلــى تقليد 
لا يــؤمــن بــه إلا الــكــبــار وهــو وجــود 
ــد.  ــ ــ أكــــثــــر مـــــن نــــجــــم فـــــي عــــمــــل واحـ
ــة تـــعـــاون  ــــت لـــلـــشـــريـــف عــــاقــ ــانـ ــ وكـ
خــــاصــــة مــــع يــــوســــف شــــاهــــن عــبــر 
أفلام عدة؛ منها »حدوتة مصرية« 
ومــع   .)1997( و«المــصــيــر«   )1982(
الشريف  عــاد  التسعينيات،  نهاية 
لــاهــتــمــام بـــالـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــد مــــــن المـــســـلـــســـات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ وقــــــــــدم الـ
ــا قـــويـــا  ــافــــســ ــنــ الـــــــــبـــــــــارزة. وكــــــــــان مــ
الــصــغــيــرة  لــلــشــاشــة  الأول  لــلــنــجــم 
يــحــيــى الـــفـــخـــرانـــي. عــلــى المــســتــوى 
الاجــتــمــاعــي، قـــدم مــســلــســات مثل 
»لــــن أعـــيـــش فـــي جــلــبــاب أبـــــي« مــع 
عبلة كامل، و»عائلة الحاج متولي« 
ــان، وكــاهــمــا  ــبـ ــعـ ــع مــصــطــفــى شـ مــ
ــــرض مــتــتــالــيــة  يـــحـــظـــى بـــــإعـــــادة عــ
ــة  ــريـ ــيــــات المـــصـ ــلــــى كـــــل الــــفــــضــــائــ عــ
تــقــريــبــا، رغـــم مــــرور 15 عــامــا على 
إنتاج الثاني و20 عاماً على إنتاج 
المــســلــســات  فـــي  ــرع  بــ كـــذلـــك  الأول. 
الرشيد«  »هـــارون  مثل  التاريخية 
و»عمر بن العزيز« و»رجل الأقدار« 
وكـــــان يــتــمــنــى تــجــســيــد شــخــصــيــة 
الــــحــــســــن لـــــو وافــــــــق الأزهــــــــــر عــلــى 
ــدّ مــســلــســل »الــــرحــــايــــا«  ــعــ ذلــــــك. ويــ
أعماله  أبــرز  مــن  »الــدالــي«  وثلاثية 
الــتــلــفــزيــونــيــة فــي الــســنــوات العشر 
الأخــــيــــرة. كـــمـــا عــــاد إلــــى الــســيــنــمــا 
الــبــطــولــة  ــقــــوة ومـــــن دون شـــــرط  بــ
المطلقة فى أفلام »ليلة البيبي دول« 
مـــع مــحــمــود عــبــد الـــعـــزيـــز وجــمــال 
ســلــيــمــان، و»مـــســـجـــون تـــرانـــزيـــت« 
ــيــــراً »بــتــوقــيــت  مـــع أحـــمـــد عــــز، وأخــ

القاهرة«.

محفوظ، وقــد نــال عنه جائزة وزارة 
الــثــقــافــة كــأفــضــل مــمــثــل وكـــانـــت أوّل 
جــائــزة فــي حــيــاتــه. كـــان نـــور عاشقاً 
 الاثنين 

ّ
لأدب محفوظ، وخصوصاً أن

ابــنــا حيين مــن أعـــرق أحــيــاء القاهرة 
ــدة زيــــنــــب«.  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيــــة« و»الـ ــالــ »الــــجــــمــ
ه 

ّ
وحسبما قال نور في تصريحاته إن

»وقـــع فــي غـــرام أدب نجيب محفوظ 
منذ أن كان طالباً في المدرسة ووجد 
ومكوناتها  بفلسفته  مفتوناً  نفسه 

وأفكاره وشخصياته الدرامية«.
ــتــــي قــدمــهــا  ــم الــــــروايــــــات الــ ــ ــن أهــ ــ ومــ
ــــت جـــمـــاهـــيـــريـــة  ــقـ ــ ــقـ ــ ــا وحـ ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ ــلـ لـ
و»السراب«،  »الحرافيش«،  ونجاحاً: 
و»أهــــل الــقــمــة«، و»المــــطــــارد«، و»قــلــب 
ــــك«، و»الـــشـــيـــطـــان  ــرنـ ــ ــكـ ــ الـــلـــيـــل«، و»الـ
ــــد أعـــطـــى  ــــظ«. وكـــــــان مـــحـــفـــوظ قـ ــعـ ــ يـ
ــور الــشــريــف  شـــهـــادة عـــن تــجــســيــد نــ
ــوار مــع  ــ ــ لـــشـــخـــوص روايـــــاتـــــه فــــي حـ
الصحافية نعم الباز نشر في مجلة 
»آخر ساعة« ) كانون الأوّل )ديسمبر( 
 نــور أدهشه 

ّ
1980 (. أكــد محفوظ أن

 
ً
بـــأدائـــه لأدوار بــعــض أبــطــالــه، قــائــا

ــــور الــشــريــف حــيــنــمــا يــمــثــل لا   »نـ
ّ
إن

ــمــا يــكــون الشخصية 
ّ
يــكــون ذاتـــه وإن

ــه مثل  ــ
ّ
الــتــي رســمــتــهــا. والــحــقــيــقــة أن

لي روايــات عديدة ودخــل في نسيج 
إذا بحثت  العديد من روايــاتــي، لكن 
عن شخصيته الأصلية لا تجدينها، 
ــام  ـــحـــه المـــخـــرج حــســن الإمـ

ّ
وحـــن رش

لــشــخــصــيــة كـــمـــال عــبــد الـــجـــواد كــان 
الــخــيــال  يــجــسّــد  مــا يعنيني أن  أهـــم 
 جــسّــده 

ً
كــمــا صـــوّرتـــه تــمــامــا. وفـــعـــا

بالتوحّد.  وأحسست  تجسيد  أجمل 
فــهــو يــتــجــسّــد لـــي فـــي كـــل شخصية 
جــداً  تعجبت  لكنني  كــبــيــرة،  بــقــدرة 
ــه يـــجـــسّـــد شــخــصــيــات  ــتــ حــيــنــمــا رأيــ
أبــعــد مـــا تــكــون عـــن شــخــصــيــة كــمــال 
عبد الجواد مثل دور »زعتر النوري« 
يعظ«.  و»الشيطان  القمة«  »أهــل  في 
ـــــه ســيــمــثــل أهــل 

ّ
وحــــن أخـــبـــرونـــي أن

الــقــمــة فــرحــت وقــلــقــت، فــرحــت كــونــه 
 الدور 

ّ
نجماً وفناناً كبيراً، وقلقت لأن

بعيد عن مكوناته، لكنه نجح نجاحاً 
 عــلــى مـــرونـــة فــنــيــة. لـــذلـــك أكـــون 

ّ
دل

ــه سيمثل 
ّ
سعيداً جــداً حــن أعلم بــأن

رواية لي«.
ــه نـــور الــشــريــف صــاحــب الـــرؤى  ــ

ّ
ولأن

الــســيــاســيــة والـــقـــومـــي الـــعـــروبـــي، لم 
يـــتـــردد فـــي تــقــديــم فــيــلــم عـــن »نــاجــي 
الـــعـــلـــي« أثـــــار مـــوجـــات مـــن الــغــضــب 
والــنــقــد وحـــمـــات الــهــجــوم الــشــرس 
مـــن قــبــل صــحــيــفــة حــكــومــيــة شهيرة 
ــــت بـــالـــكـــامـــل  ــــرسـ )أخـــــبـــــار الـــــيـــــوم( كُـ
الشريف وعاطف  نــور  على  للهجوم 
الطيب، إلى حد اتهامهما بالخيانة. 
الــــهــــجــــوم بــــــدأ قـــبـــل عــــــرض الـــفـــيـــلـــم، 
 الثنائي يشرعان 

ّ
وبمجرد العلم بأن

بتقديم شخصية رسام الكاريكاتور 
خلال  مــن  العلي  نــاجــي  الفلسطيني 

فيلم.
نور الشريف ليس مجرّد فنان، بل هو 
من أصحاب الرؤى في الفن والحياة 
والــســيــاســة. شــعــاره هــو »الــحــريــة«؛ 
حرية الإنسان أو كما جاء في فيلمه 
»حدوتة مصرية« مع المخرج يوسف 
شاهين: »لا يهمني اسمك ولا يهمني 
عنوانك لا يهمني لونك ولا ميلادك، 
يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان«. 
لذلك، دفع نور ثمناً للكثير من آرائه 

السياسية والفنية.

اليوم  عليه  الــجــنــازة  صــاة  تــقــام   *

في  الــشــرطــة«  »مسجد  مــن  ــاء  ــع الأرب

صلاة  عقب  )القاهرة(  أكتوبر  مدينة 

الظهر مباشرة.

عشرات  الشريف  لنور  كانت  إذا 
كبيراً  نجاحاً  حققت  التي  الأفلام 
والعربي،  المصري  الجمهور  لدى 
الفنانة  مع  الأشهر  لفيلمه  سيظل 
مكانته  دائماً«  »حبيبي  بوسي 
السينما  الخاصة في قلوب محبي 
الفيلم  مكان.  كل  في  الرومانسية 
الكبيرة  الحب  قصة  رسّخ  الذي 
كان  ربّما  المحبوبين،  النجمين  بين 
السبب في عودتهما أخيراً إلى بيت 
الزوجية من جديد بعد انفصال دام 
تسع سنوات. حمل »حبيبي دائماً« 
الصبان،  رفيق  سيناريو  ــ   1980(
وحوار كوثر هيكل( توقيع المخرج 
في  وشارك  كمال،  حسين  الكبير 
بطولته سعيد عبد الغني وسوسن 
بدر ونعيمة وصفي. ظل هذا الفيلم 
المصرية  الشاشات  على  ثابتاً 
له  وكان  الحب«،  »عيد  سهرة  في 
مشهد  حتى  يتابعه  دائم  جمهور 
عن  محبّوه  يحفظها  التي  النهاية 
البطلة  وفاة  مشهد  قلب:  ظهر 
المرض  بسبب  البطل  حضن  في 

العضال.
جاء   ،2006 عام  وتحديداً  لاحقاً، 
بعد  )الصورة(  الثنائي  خبر طلاق 

الزواج  من  عاماً  ثلاثين  من  أكثر 
حُفرت  الذي  الجمهور  ليصدم 
نور  العاشقين  صورة  ذهنه  في 
مع  الشهير.  الفيلم  في  وبوسي 
ذلك، ظل الاحترام المتبادل واضحاً 
بين النجمين، فيما طغى ارتباطهما 
أي  بابنتيهما »سارة« و»مي« على 
»سارة«  مرض  زوجية.  خلافات 
وجودهما  وضرورة  البداية،  في 
أسهما  مصر  خارج  جوارها  إلى 
في ترسيخ هذه الصورة، ثم جاءت 
نفسه  الشريف  نور  مرض  محنة 
دائماً  جواره  إلى  »بوسي«  وظهور 
»العاشقين«  علاقة  أنّ  إلى  ليشير 

أكبر من كل شيء.
إذاً  مرتبطاً  الموضوع  يعد  لم 
أفلام  عبر  الطويل  الفني  بالتعاون 
و»العاشقان«  نار«  على  »قطة  مثل 
إنسانية  علاقة  هي  بل  و»كروانة«، 
عودة  إعلان  ومع  خاص.  نوع  من 
فترة  قبل  مجاريها  إلى  المياه 
بالسعادة،  الجمهور  شعر  وجيزة، 
في  الشريف  نور  يرحل  أن  قبل 
»بوسي«  النهاية وهو رسمياً زوج 

التي لن تنسى حبيبها الدائم.

حبيبي 

دائماً
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عاشق للبساطة 

والكلاسيكية

السينما«.  بأكمله قبل دخوله »معهد 
ــــرؤى وتــتــشــكّــل ثقافتنا  الـ اتــفــقــنــا فـــي 
الـــفـــنـــيـــة بـــعـــلـــم مــــن ســـبـــقـــونـــا. لــكــلــيــنــا 
ــدة عــلــى المــســتــوى الفني  ــ تــجــربــة واحـ
والإنــســانــي تــحــديــداً. نحن أكثر اثنين 
احتفينا بالمواهب الجديدة، وتلاقينا 
مــع الأجــيــال مــن الــنــجــوم فــي مختلف 
الأعـــمـــار، الأمـــر أوجـــد بيننا نــوعــا من 
الـــتـــآخـــي والـــــوئـــــام. كـــمـــا خــضــنــا مــعــا 
مجال الإنــتــاج فــي عمر واحــد تقريباً، 
ا لا ندرك شيئاً عن هذه المهنة. ولم 

ّ
وكن

ندير  يجعلنا  الــــذي  بــالــشــكــل  نــنــضــج 
ــه 

ّ
عجلة الإنــتــاج جــيــداً. أذكـــر وقتها أن

من شدّة ارتباط فكري بفكر نور، كنت 
عــنــدمــا أتـــحـــدّث مــع مــنــتــج عــن مسألة 
رأي  هــذا  لــي  يــقــول  معينة  سينمائية 

نور أيضاً، وكذلك كان هو«.
»مشواري   

ّ
أن ياسين موضحاً  ويكمل 

مع الشريف طويل ولا أعرف متى بدأ 
بيوتنا  نفتح  ا 

ّ
كن وقــت  ربما  تحديداً، 

للأجيال السينمائية الجديدة، بعدما 
نهلنا المعرفة من مدارس فنية حقيقية 
وارتــبــطــنــا بــالــحــركــة الــفــنــيــة ارتــبــاطــا 
واقعياً. وهذه الخطوة خلقت حالة من 
الصداقة المبكرة بيني وبينه«. ويؤكّد 
ــه على مــدار تاريخه الطويل 

ّ
ياسين أن

 أكــثــر بــيــت دخــلــه مــن بيوت 
ّ
يــتــذكّــر أن

أصــدقــائــه هــو مــنــزل الــشــريــف: »هــنــاك 
ترابط بين أسرتينا«.

»كان  عنه:  تقول  لطفي  نادية  النجمة 
لقائي بالراحل في أواخــر الستينيات 
ـــحـــه 

ّ
ــابـــا صـــغـــيـــراً ورش ــــان شـ عـــنـــدمـــا كـ

ــام لــلــمــشــاركــة في  ــ المـــخـــرج حــســن الإمــ
فــيــلــم »قـــصـــر الــــشــــوق« رائـــعـــة نجيب 
إلى جانب يحيى  محفوظ، وبطولتي 
شاهين. رغم صعوبة الشخصية التي 
 نور 

ّ
امتازت بالعمق والبساطة، إلا أن

برع فى تقديمها«. وتضيف: »في دفتر 
نــور حكايات، منها يوم  ذكرياتي مع 
المؤتمر  الجزائر لحضور  إلى  سافرت 
»منظمة التحرير الفلسطينية«  الـ 16 لـ
ــــل يــاســر  ــــراحـ ــن الـــرئـــيـــس الـ ــوة مــ ــدعــ بــ
عـــرفـــات، والــتــقــيــت نـــور هــنــاك. وأثــنــاء 
وطنية  قصائد  الشريف  ألقى  المؤتمر 
للشاعر محمود درويش وتفاعل معه 
لهم  الذين  الفنانين  من  الحضور. هو 
فضل في الثبات والمواجهة والإصرار، 
والثقافة  التنوير  تقديم  فــي  دور  ولــه 
العميقة في اختياراته لأعماله الفنية. 
لا أنسى مسلسلاته »هــارون الرشيد« 
وخـــامـــس الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن »عــمــر 
ــز«، وفـــيـــلـــمـــه »نـــاجـــى  ــزيــ ــعــ ــن عـــبـــد الــ بــ
ــا، بل  الــعــلــي«، فــهــو لــيــس فــنــانــا عـــاديـ
خــاص.  فكر  لديه  وفيلسوف  محترف 
ــحــســب لــه، 

ُ
ومـــن أعــظــم المــواقــف الــتــي ت

مــوقــفــه فــي »نــاجــي الــعــلــي« الــــذي قــام 
بــإنــتــاجــه وتـــعـــرّض يــومــهــا لــلــهــجــوم. 
إليه،  العلي وتحدّثت  التقيت  كنت قد 
ده 

ّ
ني لم أستطع تخليده مثلما خل

ّ
لكن

 
ّ

يستحق الــعــمــل  هـــذا  سينمائياً.  نـــور 
الإشــــادة والــتــحــيــة، وبــيــنــي وبـــن نــور 
ــيـــة ودائــــمــــا  ــانـ وأســـــرتـــــه صــــداقــــة إنـــسـ
ي وكذلك كنت 

ّ
يهاتفني للاطمئنان عن

أنا«.
ــيـــد حـــامـــد يــعــتــبــره ركــنــا  الـــكـــاتـــب وحـ
ــن أركـــــــان الــســيــنــمــا المــــصــــريــــة، مــنــذ  مــ
سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، 
ــل كبير وقــادر 

ّ
ـــه »مــمــث

ّ
ويــشــدد على أن

ــدان ونــفــوس  ــوجــ عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الــ
ــل، بل 

ّ
المــشــاهــديــن. لــم يكن مــجــرّد مــمــث

وأخــرج  أنتج  صاحب موقف حقيقي، 
وأخـــلـــص تــمــامــا لــلــمــهــنــة«، مــوضــحــا 
 كبيراً فــي تقديم وجــوه 

ً
لــه »فــضــا  

ّ
أن

جديدة فى مجال الإخراج والتمثيل«.
عبيد  نبيلة  النجمة  تــصــف  بـــدورهـــا، 
ــــذي منح  »الـــفـــنـــان المـــهـــم« الـ الـــراحـــل بــــ
ــم يــبــخــل يــومــا  ــ حـــيـــاتـــه لــلــســيــنــمــا، ولـ
عــلــيــهــا: »نــــور مـــن أبــــرز نــجــوم جــيــلــه، 
ويــمــتــلــك حــســا وطــنــيــا وثـــقـــافـــيـــا. هو 
مــن  ــاحــــب رؤى ومــــــوقــــــف«.  ــان صــ ــنــ فــ
جهته، يفلت المخرج علي عبد الخالق 
 نور الشريف لطالما كان يحمل 

ّ
إلى أن

مــن يجده في  كــل  بها  كاميرا ليصوّر 
ــافــــة إلـــى  ــر«، إضــ ــويـ ــتـــصـ »لـــوكـــيـــشـــن الـ
التصوير  »يــحــبّ  تصوير لأصــدقــائــه: 
ــــه كـــان يــدخــل الــبــاتــوه 

ّ
جـــداً لــدرجــة أن

ويــنــظــر إلــــى أمـــاكـــن وضــــع مــصــابــيــح 
العاملين بعض  مــن  ــاءة ويطلب  الإضـ

التعديلات عليها«.

القاهرة ــ عباس محمد

ــم تـــهـــاجـــر صـــدر  ــ ــيــــة صـــفـــة لـ الإنــــســــانــ
الــذي لم  الــراحــل نــور الشريف. الفنان 
يتردّد ذات مرة في حمل أحد العاملين 
إلـــى المــســتــشــفــى، عــنــدمــا تــعــرّض لبتر 
ــاء عـــمـــلـــه بـــآلـــة  ــ ــنـ ــ ــه أثـ ــعــ ــابــ إحــــــــدى أصــ
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي خـــــال تــصــويــر  ــنـــشـ المـ
ــ كتابة كوثر  فيلم »العاشقان« )2001 
هيكل، وإخــراج نور الشريف(. وقتها، 
أصـــرّ نـــور عــلــى أن يحمل الــعــامــل في 
إلــــى المستشفى  بـــه  ســيــارتــه ويـــذهـــب 
لــدفــع كــلــفــة الـــعـــاج. ولـــم يــكــتــف بــهــذا، 
بل منح العامل راحة من العمل إلى أن 
يبرأ ويشفى من التعب. وحرص على 
أن يُرسل إليه راتبه الذي كان يتقاضاه 
يومياً. هــذا هو نــور الإنــســان الــذي ما 

حتى  التصوير  »لوكيشن«  يــدخــل  إن 
ــردّدون  ــ ــم يــ  الــجــمــيــع حـــولـــه وهــ

ّ
يــلــتــف

»نوّرت يا أستاذ«.
الراحل في رحلة الشقاء والــرزق  ســار 
إنسانيته،  عنه   

ّ
تتخل ولــم  والترحال، 

فــــهــــو ابــــــــن »الـــــســـــيـــــدة زيــــــنــــــب« أكـــبـــر 
يعشق  القاهرة.  في  الشعبية  الأحــيــاء 
شــيء،  كــل  فــي  والكلاسيكية  البساطة 
المـــرأة،  حتى المــابــس ســـواء للرجل أو 
ــكـــون وقــــــورة.  ــا أن تـ ــمــ ــلــهــا دائــ

ّ
ويــفــض

كالطفل  بها  ويــفــرح  العائلة  ــة 
ّ
لم يحبّ 

الــصــغــيــر، وربــمــا كـــان هـــذا يــعــود إلــى 
نــشــأتــه الــصــعــبــة. تـــوفـــي والــــــده وهــو 
سنوات  وقضى  الأوّل،  عامه  يُكمل  لــم 
عمره الأولــى في منزل عمّه في شارع 
قــــدري فـــي »الــســيــدة زيـــنـــب«. وعــنــدمــا 
 كان يبحث في كل مكان عن 

ً
كان طفلا

لــوالــده ليعرف من  صــور فوتوغرافية 
خلالها شكله وملامحه.

ــار شــابــا  ــ ــور بـــعـــدمـــا صــ ــ لــــم يـــتـــغـــيّـــر نــ
ــبـــح اســـمـــه يــمــأ الــســمــع  ونــجــمــا وأصـ
تدفعه  لم  العربي.  العالم  في  والبصر 
المنطقة الراقية التي سكن فيها أخيراً 

رفاق الطريق يلقون التحية الأخيرة

في مشهد من مسلسل »الرحايا«

نور  الأبرز »سياسياً« في مشوار  )1992( هو  العلي«  »ناجي  فيلم  كان  إذا 
الشريف السينمائي، فالأمر مرتبط بالحملة العنيفة التي طاردت الفنان الكبير. 
فهو أوّل وآخر ممثل مصري يفكر في تجسيد شخصية رسام الكاريكاتور 
الفلسطيني الشهيد. كادت الحملة أن تدفع به إلى الهجرة خارج مصر، بعدما 
مقاطعة  علنت 

ُ
وأ فيها،  هوادة  لا  حرباً شعواء  القومية  الصحف  عليه  شنت 

أعماله في الخليج لفترة ليست بالقصيرة. لكن »ناجي العلي« لم يكن الحدث 
السياسي الاستثنائي في مشوار »نور الشريف«، فقد كانت آراؤه السياسية 
حاضرة دائماً وإن امتنع عن الإدلاء بها إلا في الوقت المناسب. رفض عروضاً 
كثيرة للكلام خلال »ثورة يناير«، وخرج فقط في حوار حصري مع الإعلامي 
والمخرج عمر زهران في تشرين الثاني )نوفمبر( 2011 على قناة cbc. قال 
وقتها إنّ حال الإعلام بعد خلع الرئيس حسني مبارك لم يكن يرضيه، فالتزم 
الصمت، وأكد سعادته بالثورة وخوفه مما قد يحدث بعدها. طوال 30 عاماً 
قضاها مبارك في السلطة، لا يصطاد أحد نور الشريف، وهو يحاول الاقتراب 
ه وجمهوره فقط. في حواره مع 

ّ
من قصر الحكم. حقق نفوذه الدائم عبر فن

عتها 
ّ
زهران، تفوّه بأهم تصريحاته، إذ اعتبر اتفاقية »كامب دايفد« التي وق

ه لم يغير رأيه فيها بعد أربعة 
ّ
مصر مع العدو الإسرائيلي »كارثة«، مؤكداً أن

إنّ  أيضاً  الشريف  للجيش المصري. وقال  السبب، فهو تحييدها  أما  عقود. 
حركة »حماس« أخطأت عندما فصلت قطاع غزّة عن الضفة الغربية، مضيفاً 
الراحل أحمد ياسين جاء على خلفية  الحركة  أنّ حماسه لتجسيد مؤسس 
أيضاً  الشريف متحمّساً  وكان  مبادئه.  على  ومات  الرجل عاش  بأنّ  إيمانه 
لتجسيد شخصية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ولتقديم فيلم 
ها تؤكد البعد العربي الدائم في فكر 

ّ
ها مشاريع لم تتحقق، لكن

ّ
عن القدس. كل

نور الشريف، وترسّخ حقيقة أنّ »ناجي العلي« لم يكن استثناءً أو مغامرة. 
لقد كان تعبيراً عن ثقافة وقناعة فنان كبير نعاه الملايين بحزن حقيقي ولم 

ر أحد من هاجموه وكادوا أن يرغموه على مغادرة مصر.
ّ
يتذك

تسقط كامب دايفد!
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القاهرة(  ــ  أكتوبر  في  زايــد«  )»الشيخ 
السرّ  كلمة  وتقاليده.  عــاداتــه  لينسى 
ــــف«،  ــواطـ ــ ـــل فــــي »عـ

ّ
فــــي حـــيـــاتـــه تـــتـــمـــث

ــقـــتـــه الـــــتـــــي تـــقـــطـــن فــــــي مـــديـــنـــة  ــيـ ــقـ شـ
الإسكندرية. دائماً ما كان يتردّد إليها 
وتـــأتـــي هـــي لـــزيـــارتـــه. يــحــكــي لــهــا عن 
طفولته وشوارع »السيّدة« ومقاهيها 
وأصدقائه الذين لا بقوا يسألون عنه.

كـــان الــشــريــف يميل إلـــى الــحــديــث عن 
المـــاضـــي مـــع شــقــيــقــتــه، حــيــث ذكــريــات 
الــصــبــا والأشــــيــــاء الــجــمــيــلــة، وتـــذكّـــره 
عواطف بأشياء تضحكه عن شقاوته 
. كــان الــراحــل يرفض 

ً
عندما كــان طفلا

الــقــســوة والــعــنــف، وعــمــل عــلــى تربية 
ابـــنـــتـــيـــه »ســــــــــارة« و»مــــــــي« بــالــحــنــان 
ــبّ، واتـــخـــذهـــمـــا صــديــقــتــن لـــه.  ــ ــحـ ــ والـ
كــــان يــتــنــاقــش مــعــهــمــا فـــي كـــل شـــيء، 
الممثلة  وحبيبته  زوجــتــه  جــانــب  إلـــى 
»بــوســي« الــتــي عــاد إليها أخــيــراً بعد 

فترة من الانفصال.
تجربة نور مع الحياة طويلة، اكتسب 
حقبة  أعــظــم  وعــاصــر  معلومات  فيها 
فــي تــاريــخ الإنــســانــيــة. شــاهــد اخــتــراع 
الــتــلــفــزيــون وتــفــجّــر الــــذرّة واســتــخــدام 
الموبايل، وارتبط بصداقات مع نجيب 
مــحــفــوظ ويـــوســـف شــاهــن ومــحــمــود 
درويــش وياسر عــرفــات. وقــدّم أجيالًا 
إلهام شاهين  المــصــري، منها   

ّ
الفن في 

عــبــد  داود  والمـــــخـــــرج  ــدر  ــ بــ وســــوســــن 
النجار،  ومحمد  خــان  ومحمد  السيد 
وأخــيــراً أمــيــر رمــســيــس مــخــرج فيلمه 
الأخـــيـــر »بــتــوقــيــت الـــقـــاهـــرة« )تــألــيــف 

أمير رمسيس(.
يـــكـــشـــف أحـــــد المـــقـــربـــن مــــن الـــشـــريـــف 
ــار« عـــن الـــجـــانـــب الإنــســانــي  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
في حياته والــذي لا يعرف أحد شيئاً 
ف نــور أحد 

ّ
: »كــل عــام يكل

ً
عــنــه، قــائــا

أصدقائه في نقابة »المهن السينمائية 
أسماء  يضمّ  كشف  بتقديم  المصرية« 
الــســيــنــمــائــيــن الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
الأمـــوال، خصوصاً في شهر رمضان، 
فــيــقــوم بــــإرســــال ظــــرف يــحــتــوي على 
مــبــلــغ مــن المــــال لــهــم مــن دون أن يعلم 
ــد. ويــــضــــع ســـنـــويـــا مــبــلــغــا كــبــيــراً  ــ ــ أحـ
ــنــــدوق المـــعـــاشـــات فــــي »نــقــابــة  فــــي صــ
الممثلين« لتحسين الأحوال«. ويضيف: 

أن زوجــة مدير  مــرّة  »عندما علم ذات 
إنتاج كان يعمل معه في إحدى أفلامه 
على  يعالجها  أن  على  صمّم  مريضة 
 

ّ
نفقته الشخصية إلى أن شفيت. وظل
ــــد المــنــتــجــن  يـــدفـــع راتــــبــــا شـــهـــريـــا لأحـ
الفنيين عــنــدمــا تــوقــف عــن الــعــمــل في 
أيّــامــه الأخــيــرة، وعقب وفــاتــه لــم يترك 
زوجته وكان يرسل لها إعانة مادية«.

ــه بـــالـــرقـــيّ  ــهـــدون لــ أصــــدقــــاء نـــــور يـــشـ
ــم الــنــجــم  ــهــ ــيــــة، وعـــلـــى رأســ والإنــــســــانــ
ــاء  ــقــــول: »شــ مـــحـــمـــود يـــاســـن الــــــذي يــ
ــــذي كــانــت  ــقـــدر أن ألــتــقــي الـــراحـــل الـ الـ
ــي حــي »الــســيــدة زيــنــب« 

ّ
شــهــرتــه تــغــط

على الغلاف

وداعاً نور الشريف...   آخر الرجال المحترمين
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محمد  »الزملكاوي«  المصري  المــواطــن 
الــشــهــيــر بنور  جــابــر محمد عــبــدالــلــه، 
الشريف هــو إحــدى أهــم عــامــات الفن 
ــي مـــصـــر مـــنـــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ فـ
الثمانينيات  الماضي. لمع نجمه خلال 
ــــد رمــــوز  والــتــســعــيــنــيــات لــيــصــبــح أحـ
تلك  المصري في  والتلفزيون  السينما 

الحقبة حتى وفاته أمس.
شاشة  على  الأولـــى  بمشاركته  حظي 
الــســيــنــمــا فـــي »قــصــر الـــشـــوق« )1966 
ــن ثـــاثـــيـــة نــجــيــب  ــزء الـــثـــانـــي مــ ــجــ ـــ الــ ــ ـ
محفوظ(، حيث قدّم دور »كمال« الابن 
ــة الــســيّــد أحــمــد  ــروايـ الأصـــغـــر لــبــطــل الـ
ــي 

ّ
ــه الــفــن عـــبـــد الـــــجـــــوّاد. حـــصـــل الــــوجــ

الـــجـــديـــد نــــور الـــشـــريـــف عــلــى شــهــادة 
تــقــديــر كــأفــضــل ممثل شـــاب عــن دوره 
الأول على شاشة السينما لهذا الدور.

ـــي، كــــان الــشــريــف 
ّ
ــواره الـــفـــن خــــال مـــشـ

بدرجة  للتجربة ومغامراً   محبّاً 
ً
رجلا

ــم أعـــــمـــــال جــــديــــدة  ــديــ ــقــ ــيــــرة فـــــي تــ ــبــ كــ
ــيــة قد 

ّ
لمــخــرجــن جــــدد أو تـــجـــارب فــن

علي وجيه

نـــور الشريف:  قـــال  الــقــاهــرة«  »بتوقيت 
وداعـــا. فــي فيلمه الأخــيــر، صـــدّر وقوفه 
أمــام عدسة أمير رمسيس الكثير. لعب 
»يحيى شكري مراد« مقابل أجر رمزي، 
ــه أعجب بفكرة الفيلم. كان اعتراضاً 

ّ
لأن

عملياً على أجور فلكيّة لبعض النجوم، 
ر سلباً على عجلة الصناعة. هو 

ّ
ما يؤث

ــم شــخــصــيــة يـــوســـف شــاهــن  نــفــس اســ
في »حدوتة مصرية« )1982(. كان ذلك 
جــزءاً من تركيبة فيلم يلقي تحيّة حب 
على السينما المصرية، التي كان »نور« 
مهووساً بحركتها، مرهوناً لبقائها في 
صحّة وعافية. »يحيى« عجوز مصاب 
المتزمّت دينياً،  ابنه  بالزهايمر. سخط 
 مــن خيانات 

ً
ــأة ــ ــدّ وطـ ــد خــذلانــا أشــ

ّ
يــول

 
ً
 وحيدة

ً
الذاكرة. ابنته المحبّة تهبّ نسمة

في صحرائه. لم يعلق من الماضي سوى 
صــــورة حبيبة قــديــمــة )مــــن أنــســب من 
رفيقة دربــه ميرفت أمين للعب الــدور؟(. 
إلى  السفر من الإسكندريّة  هكذا، يقرّر 
القاهرة للبحث عنها. نور الشريف في 
 
ً
أبهى تجليّاته، يقطع رحلة مــن  واحـــد 

ــيـــرة عــلــى شـــاشـــة لازمــهــا  وجــــوديّــــة أخـ
ــل حــاضــر 

ّ
 المــمــث

ّ
ــفـــرق أن نــصــف قـــــرن. الـ

د الذهن، صاحب مشاريع 
ّ
الذاكرة، متوق

لا تنتهي. كــان يستعدّ لمسلسل »أولاد 
منصور التهامي«، سيناريو مصطفى 
مـــحـــرم وإخــــــــراج ســمــيــح الـــنـــقـــاش. في 
تاريخه الكثير من الجوائز والتكريمات، 
ـــل فــــي »مـــهـــرجـــان 

ّ
آخــــرهــــا أفـــضـــل مـــمـــث

وهران الدولي للفيلم العربي 2015« عن 
الدور نفسه. يبقى أحبّ التكريمات إلى 
قلبه احتفاء العام الفائت في مهرجان 
شهد  يومها،  السينمائي.  الإسكندرية 
ــــدوة تــكــريــم فـــي تــاريــخ  بعينيه أكــبــر نـ
مكانها   

ّ
أن حتى  المصريّة،  المهرجانات 

تغيّر من داخــل الفندق إلــى قاعة أفــراح 
ملحقة بــه لاســتــيــعــاب الــحــضــور. عــدد 
هـــائـــل مــــن مــخــتــلــف أجــــيــــال المــخــرجــن 
لين والنقاد والمحبّين، بدوا كما لو 

ّ
والممث

هم نفروا لوداعه. للرجل أفضال كبيرة 
ّ
أن

على كثيرين بالفعل.
ــان 

ّ
ــارخ لــلــفــن ــ نــــور الــشــريــف نـــمـــوذج صـ

ــــارئ مــثــابــر، ومـــبـــدع مهموم  المــثــقــف. قـ
عات البسطاء، تماشياً مع القضايا 

ّ
بتطل

الكبيرة. »ناجي العلي« يختصر ما عمل 

»كتيبة الإعدام« روى 

فترة المقاومة الشعبية

للاحتلال الصهيوني

لم يمانع الظهور 

عارياً في »ليلة البيبي دول« 

)2008( لعادل أديب

عــام 1992،  ب عليه رأي هــذا وذاك. 
ّ
تقل

أدى بــطــولــة فــيــلــم عــن ســيــرة المــنــاضــل 
والـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي نـــاجـــي الــعــلــي، 
الفيلم موقفاً  أحـــداث  مقدّماً مــن خــال 
معادياً لاتفاقيّة »كامب دايفد«، ما أثار 
في  وأغرقه  زملائه  من  الكثير  حفيظة 

ت تلاحقه حتى وفاته.
ّ
انتقادات ظل

وبينما كان شاباً في بدايات مشواره 

عليه طـــوال حياته: »الــوطــن والــحــريّــة«. 
 لمــصــريــتــه أولًا، 

ّ
الانــتــمــاء الــــذي يــطــمــئــن

قبل الانخراط في الشأن القومي. الحريّة 
ة أشكالها الفكرية والدينية والفنيّة، 

ّ
بكاف

وصــولًا إلى اليوميات الصغيرة. هكذا، 
لم يمانع الظهور عارياً في »ليلة البيبي 
دول« )2008( لعادل أديــب، لنقل جحيم 
سجن أبو غريب كما يجب. حرص نادر 
على التنوّع. هنا، لا يمكن استغراب كثرة 
العناوين التجارية في فيلموغرافيا نور 
الشريف، توازياً مع أشرطة صــارت من 

علامات السينما العربيّة.
ــيــــط فــــــي مــطــبــخ  ــنــــشــ ــع الــ ــ ــانـ ــ ــــصـ هــــــو الـ
ــاج في  ــتــ الـــصـــنـــاعـــة. دخــــل مــعــتــرك الإنــ
عــمــر 29 ســـنـــة. قـــــدّم مــخــرجــا يــصــغــره 
ــيـــف، الــــذي  ــام واحــــــد هــــو ســمــيــر سـ ــعـ بـ
أنجز باكورته »دائرة الانتقام« )1976(، 
بحضور الشريف أمــام الكاميرا أيضاً. 
، هو من قدّم محمد خان كذلك في 

ً
مهلا

تــيّــار  مطلقاً   ،)1980( شــمــس«  »ضــربــة 
المرحلة الثانية من الواقعية في السينما 

 للتجريب
ّ

مغامر ومحب

قال وداعاً »بتوقيت القاهرة«

ــتـــج فــيــلــم »ضــــربــــة شــمــس«  ـــي، أنـ
ّ
الـــفـــن

ــان. كانت  مــن إخــــراج الــقــديــر محمد خـ
لفيلم  كمنتج  يدخل  أن  كبرى  مغامرة 
ــنـــجـــح عــلــى  مـــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع الـــــــــذي يـ
ه لا يجد 

ّ
ي، لكن

ّ
المستوى النقدي والفن

نجاحاً تجارياً وخاصة في فترة أفلام 
المقاولات.

اختاره المخرج الراحل يوسف شاهين 

لا أفــضــل مــن »كــمــال عــبــد الـــجـــواد« من 
الجزء الثاني من ثلاثية صاحب نوبل 
إلــى  لــيــقــدّمــه  الـــشـــوق« )1966(،  »قــصــر 
الــجــمــهــور بــشــكــل لائــــق. هــــذه نصيحة 
عــادل إمــام للمخرج حسن الإمـــام، بعد 
أن شاهد نور الشريف يلعب »هاملت« 
الــشــاب المثالي المتحمّس  على المــســرح. 
مــفــصّــل عــلــى الــوجــه الــجــديــد. بالفعل، 
وقــف بتمكّن أمـــام يحيى شــاهــن، كما 

فعل مع محمود مرسي في رائعة سعيد 
 .)1971( والـــكـــلـــب«  »زوجــــتــــي  مـــــــرزوق 
تــوّج »عبد الــجــواد« بــأداء أعلى لمرحلة 
الــكــهــل الأربـــعـــيـــنـــي فـــي الـــجـــزء الــثــالــث 
»السكريّة« )1973( لحسن الإمام. خلال 
مسيرته، تابع مع أدب نجيب محفوظ 
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 .1982 عــام  »حــدوتــة مصرية«  لبطولة 
ــدّم شــخــصــيّــة »يــحــيــى شــكــري  ــ هـــنـــا، قـ
ــراد« الـــتـــي كـــانـــت تــجــســيــداً لــلــســيــرة  ــ مــ
الـــذاتـــيـــة لــيــوســف شـــاهـــن. خــــال هــذا 
العربيّة  القوميّة  ميوله  ت 

ّ
تجل الفيلم، 

الــــتــــي لـــــم يــــكــــن لـــيـــخـــفـــيـــهـــا مـــــن خــــال 
أحاديثه وأعماله المختلفة.

ــة الــــحــــظ الــســعــيــد  ــلـ ــرحـ واســـــتـــــمـــــراراً لـ
والـــفـــن المــتــمــيّــز، اخـــتـــاره شـــاهـــن مـــرّة 
جديدة لتقديم دور الفيلسوف العربي 
الأندلسي ابن رُشــد خلال أحــداث فيلم 
»المصير«، تلك الشخصية التي حارب 

مـــن خــالــهــا الــفــكــر المـــتـــطـــرف وحــــارب 
أيـــضـــا الــفــصــل و»الـــــعـــــداوة« بـــن الــفــن 
والــــديــــن. تــلــك الـــظـــاهـــرة الــشــائــعــة في 
الــذي  الفيلم  ــدهــا 

ّ
فــن الــشــرقــي  المجتمع 

ح لسعفة 
ِّ

نال العديد من الجوائز ورش
»مهرجان كان السينمائي«.

من أشهر أدوار الشريف خلال مشواره 
ي، دوره في فيلم »كتيبة الإعــدام« 

ّ
الفن

)1989( الــذي كان يــروي فترة المقاومة 
الــشــعــبــيــة لـــاحـــتـــال الــصــهــيــونــي في 
ــــس، وأخــــرجــــه  ــويـ ــ ــسـ ــ مـــنـــطـــقـــة قــــنــــاة الـ

في »الــســراب« )1970( لأنــور الشناوي، 
الـــقـــمـــة«  و»أهــــــــل   )1975( ــــك«  ــرنـ ــ ــكـ ــ و»الـ
و»الــشــيــطــان  ــان،  بــــدرخــ لــعــلــي   )1981(
و»دنيا  العلمي،  ليحيى   )1981( يعظ« 
الله« )1985( لحسن الإمام في التعاون 
لسمير   )1985( و»المـــــطـــــارد«  ــثـــالـــث،  الـ
سيف، والعلامة الفلسفية اللافتة »قلب 
وأخيراً  الطيب،  لعاطف   )1989( الليل« 
»لــيــل وخــونــة« )1990( لأشـــرف فهمي. 
محفوظ نفسه قال لنعم الباز في مجلة 
»آخــــر ســاعــة« أواخــــر عـــام 1980: »نــور 
الــشــريــف حينما يــمــثــل لا يــكــون ذاتـــه، 
ما الشخصية التي رسمتها )..( حين 

ّ
وإن

رشحه المخرج حسن الإمــام لشخصية 
»كمال عبد الجواد« كان أهم ما يعنيني 
تماماً،  الخيال كما صــوّرتــه  أن يجسّد 
 جسّده أجمل تجسيد، وأحسست 

ً
وفعلا

ــه 
ّ
أن أخــبــرونــي  )..(، وحينما  بــالــتــوحــد 

ــل »أهــــل الــقــمّــة« فــرحــت وقــلــقــت. 
ّ
ســيــمــث

ــا كــبــيــراً،  ــانـ ــنـ فـــرحـــت لـــكـــونـــه نــجــمــا وفـ
الــــدور بعيد عــن مكوناته،   

ّ
وقــلــقــتُ لأن

 على مرونة فنية، 
ّ

لكنه نجح نجاحاً دل
ه 

ّ
ولذلك أكون سعيداً جداً حينما أعلم أن

 لي«.
ً
ل رواية

ّ
سيمث

 تاريخه 
ّ
رحــل نــور الــشــريــف حزيناً لأن

ــق. هــو الأســـاس 
ّ
المــســرحــي الـــذي لــم يــوث

ــان في  ــ ــذوبـ ــ الــــــذي جــعــلــه قـــــــادراً عـــلـــى الـ
الــشــخــصــيــة. عـــن قـــدرتـــه الــعــالــيــة على 
 الإناء، 

ّ
التماهي، قال خيري شلبي: »رق

وراقــت الخمر، فتشابها واختلط الأمــر. 
ما قــدح ولا 

ّ
فكأنما خمر ولا قــدح، وكأن

خمر«. في المقابل، بقي شيء من شخصه 
ونمطه في بعض الأفلام، التي لم تضف 
 السيناريو 

ّ
أن الــبــديــهــي  مـــن  لـــه شــيــئــا. 

الــجــيّــد يــقــتــرح إمــكــانــيــة التحليق على 
الممثل. هذا حال أبناء جيله، الذين تفوّق 
منهم أحــمــد زكــي بــاعــتــراف نــور نفسه، 
فيما عمل مراراً مع محمود عبد العزيز 
وحسين فهمي، كما في »العار« )1982( 

و»جري الوحوش« )1987(.
الــغــزال« )2005( لمحمد ياسين،  فــي »دم 
نسى قبل موته الاختياري: 

ُ
 لا ت

ً
قال عبارة

»نورها كان دايماً يسبق نور الشمس«. 
سأل في »الزمّار« )1985( لعاطف الطيب: 
إيمتى  بهاجر.  بهاجر  بسافر،  »بسافر 
هتلقى المحطة وترسى يا حاير؟«. بعد 
أكثر من 170 إبحاراً، ها قد رسوت يا ابن 

رشد. وداعاً.

الــطــيّــب وأدى بطولته  الــراحــل عــاطــف 
نـــور الــشــريــف والــراحــلــة مــعــالــي زايـــد. 
من  بل  التمثيلية،  مشاهده  أفضل  من 
ــــوى المـــشـــاهـــد فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا  أقــ
ــة، كــــــــان مــــشــــهــــده فــــــي فــيــلــم  ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
»المـــصـــيـــر« حـــن كــــان الــشــريــف يــواجــه 
الــشــاب المتطرف )هــانــي ســامــة( الــذي 
تــــرك الـــرقـــص والـــغـــنـــاء والـــفـــن لينضم 
المجتمع  ر 

ّ
تكف متشددة  جماعات  إلــى 

الشاب  أخبر  المشهد،  هــذا  فــي  بأكمله. 
ــد بــأنــه  ــن رشــ المـــتـــطـــرف الــفــيــلــســوف ابــ
يــريــد أن ينقل عــلــوم الــلــه إلـــى الــنــاس، 
 الفلسفة ليست 

ّ
ليجيبه الفيلسوف بأن

ــا يــــعــــرف فــي  ــألــــه عـــمـ ــلــــوم الــــجــــن. ســ عــ
والــطــبــيــعــة والفلسفة  الــكــيــمــيــاء  عــلــوم 
والحب  واللغات  والفلك  والرياضيات 
ــــأن هـــذه  ــره بـ ــبــ ــــوت والــــشِــــعــــر، وأخــ ــ والمـ
الــذي خلق الجمال ولا  الله  الله،  علوم 
بح. وقد قدّم الشريف هذا 

ُ
يرضى بالق

المشهد باقتدار بالغ حتى كانت ترتج 
نهاية  في  بالتصفيق  السينما  قاعات 
أمـــام ذلك  الــشــاب  هــذا المشهد بانهيار 

التوبيخ.
ــيـــال حــالــيــة  ــل الــشــريــف لــيــتــرك لأجـ رحــ
 فنياً 

ً
وقادمة رصيداً بحوالى 243 عملا

الفن ويستمتع بها  هــواة  يتعلم منها 
المشاهدون، ليمكث له ما قدّمه للناس 
حــتــى بــعــد رحــيــل جــســده الــــذي أنهكه 

المرض.

المــصــريــة أو »الــواقــعــيــة الــجــديــدة«. في 
ــور الـــشـــريـــف المـــنـــتـــج أســـمـــاء  ــ جـــعـــبـــة نــ
عديدة. كمال عطيّة في »مدينة الصمت« 
الأيــقــونــة  فـــي  كـــمـــال  وحـــســـن   ،)1978(
 ،)1980( دائــمــا«  »حبيبي  الرومانسية 
ومحمد النجار في »زمن حاتم زهران« 
لمــرّة  مخرجاً  بنفسه  مختتماً   ،)1987(
وحيدة في »العاشقان« )2001(. في عام 
1992، اشترك مع مجلة »فن« اللبنانية 
فــي إنــتــاج »نــاجــي الــعــلــي«، تحت إدارة 
ــداً مــن تسعة  ــ ــان واحـ عــاطــف الــطــيــب. كـ
أفـــام تــوهّــج خلالها نــور الــشــريــف في 
سينما الطيب، الذي أسّس لذاته كياناً 
مختلفاً عن مجايليه الواقعيين الجدد، 
مــن أمــثــال محمد خــان وخــيــري بشارة 
 »ســـواق 

ّ
وداود عــبــد الــســيــد. لا شـــكّ أن

ل الــتــعــاون الأرفـــع بين 
ّ
الأتــوبــيــس« يمث

فــي  كـــبـــيـــر  الــــشــــريــــف والــــطــــيــــب. درس 
ل، ورؤيـــة مــخــرج، وقـــراءة 

ّ
اشتغال ممث

مجتمع. نور الشريف صاحب أكبر عدد 
من الأفلام المأخوذة عن روايات محفوظ. 

وداعاً نور الشريف...   آخر الرجال المحترمين
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كفى عنصرية

يا دونالد ترامب!

ح إلى الانتخابات 
ّ

 المرش
ّ

لا يكف
الرئاسية الأميركية لعام 2016 

دونالد ترامب عن إثارة الجدال. 
آخر المآزق التي وضع نفسه فيها 

ل بتعرّضه لحملة شرسة على 
ّ
تمث

تويتر من قبل نساء غاضبات من 
تعليقات عنصرية أطلقها بعد 

انتهاء المناظرة التلفزيونية التي 
حون الجمهوريون 

ّ
خاضها المرش

يوم الخميس الماضي. بعد 
 مذيعة 

ّ
المناظرة، اعتبر ترامب أن

الأخبار في شبكة »فوكس نيوز« 
ميغان كيلي طرحت عليه الأسئلة 
ها كانت في 

ّ
بطريقة هجومية لأن

فترة الحيض. وفي حديث لدون 
ليمون من »سي. أن. أن.« قال الرجل 
المعروف بعنصريّته تجاه النساء: 
»كانت الدماء تظهر في عينيها«. 

هذا الكلام، دفع بناشطات لإطلاق 
 periodsarenotaninsult# هاشتاغ
)الدورات الشهرية ليست إهانة(، 

فيما عانى حساب ترامب على 
تويتر من »قصف« بالرسائل 

النسائية المستنكرة.

ليوناردو قاتل مأجور

بعدسة سكورسيزي

ليوناردو دي كابريو ومارتين 
سكورسيزي يجتمعان مجدداً. 

خبر ضجّت به الصحف الأجنبية 
أمس بعدما كشفت مجلة »ديد 

لاين« الإلكترونية عن تعاون 
مرتقب بين الثنائي )الصورة( 

في فيلم يستند إلى كتاب إيريك 
لارسون الصادر عام 2003 بعنوان 

 .The Devil in the White City
 Entertainment وأكدت مجلة

 كاتب فيلم »ألعاب 
ّ
Weekly أن

الجوع« بيلي راي يعمل على 
كتابة السيناريو، فيما يؤدي 

ديكابريو دور البطولة أمام 
كاميرا سكورسيزي عبر شخصية 

القاتل المتسلسل »دكتور أتش. 
أتش. هولمز«. هذا المجرم مسؤول 
عن »قصر الموت« خلال »معرض 
شيكاغو الدولي« عام 1893، وقد 

اعترف بقتل 27 شخصاً فيما 
 عدد ضحاياه بلغ المئتين. 

ّ
يُعتقد أن

ويعتبر هذا التعاون الأوّل بين 
سكورسيزي ودي كابريو بعد 
»ذئب وول ستريت« في 2013.

نحن والقمر والجيران

على »درج فاندوم«

أمس، عقدت »مجموعة كهربا« 
مؤتمراً في مطعم Tawlet في 

مار مخايل )بيروت( للإعلان عن 
النسخة الرابعة من مهرجان »نحنا 

والقمر والجيران«، الذي تنظمه 
 .Tarte aux Poires بالتعاون مع

على مدى ثلاثة أيام، تستمر الدورة 
الرابعة من المهرجان المسرحي الذي 

ينطلق مساء 28 آب )أغسطس( 
على »درج فاندوم« في مار مخايل. 

يقدم الحدث 20 عرضاً مسرحياً 
وراقصاً إلى جانب الحفلات 

الموسيقية والمداخلات البصرية 
التي تطال مختلف أفراد العائلة، 

كما يستضيف برنامجاً خاصاً 
للفاعلين الثقافيين الدوليين يشرف 

عليه جوليان عرب بمساهمة 
»الشبكة الدولية لفنون العرض 

المعاصرة« IETM )بلجيكا(، 
و»مهرجان العالم العربي في 

مونتريال« )كندا(، و»مؤسسة 
موسم« )بلجيكا( و»معهد 

ساندانس« )أميركا(. للاستعلام: 
info@bekult.com

خبر
صورة
و

يكاد مركز 

Mosquarium الخاص 

بعلوم المحيطات 

والأحياء البحرية في 

موسكو لا يفرغ 

ار، خصوصاً 
ّ

من الزو

الجزء المخصص 

لمعرض إنجازات 

الاقتصاد الوطني في 

العاصمة الروسية. الـ 

Mosquarium فتح 

أبوابه في الخامس من 

آب )أغسطس( الحالي، 

ويضم ثمانين حوض 

أسماك تضم ثمانية 

آلاف نوع مختلف من 

الحيوانات البحرية، بما 

فيها 500 فصيلة 

أسماك.)ديميتري 

سيريبريوكوف ــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الظلمات
ُ

صوت

لأنهم أقوياء وقادرون:
هُ 

ُ
يقترحون عليَّ كنيستي، وكتابي، وما يتوجّبُ عليَّ سلوك

من سُبُلِ حياتي... أو سُبلِ موتي.
 الكراهية، ومحبةِ ما 

ّ
يرغمونني على كراهيةِ ما لا يستحق

ليسَ جديراً بالحب.
تي، ونيرانَ عذابي.

ّ
يختارون لي عقيدتي، وإلهي، وجن

ــعِــدونــنــي بــحــيــاةٍ  ــفــاديــه؛ ويَ
َ
 إلـــى ت

َ
يــخــتــارون مــوتــا لا ســبــيــل

من  والــنــجــاةِ  منها  ــفــرارِ  ال ــي 
ّ
ــمَــن

َ
بــت ها حتى 

ُ
ظلمات تسمحُ  لا 

كوابيسها.
 لميلادِ برعمِ 

ُ
ل

ّ
 أو يُهَل

ً
يرفعونَ نداءاتِ الذبحِ كمنْ يرفعُ ترتيلة

ورد.
وا إلى أنني لم أعد قادراً حتى على الأحلام 

ّ
ثم، بعد أن يطمئن

والتوسّلاتِ وإطلاقِ صرخاتِ اليائسين،
ها، ويتركونني محبوساً في 

ّ
يُـقفلونَ عليَّ أبوابَ المجرّاتِ كل

دهاليزِ صلواتيَ البائتة، وحيداً، مغلوباً وخائفاً،
 

َ
الآبدين؛ ولم يبق أبدِ  إلى   

ُ
الآلهة ها 

ْ
هَجَرَت أرضٍ ملعونةٍ  على 

والسحالي،  الخفافيش،  غــيــرُ  والــواعــديــن  الــورثــةِ  مِـــنَ  عليها 
الحياة«  المكافحةِ من أجل »انتصار  الشجاعةِ  والصراصيرِ 

وإعادةِ الأملِ إلى أرواحِ المذبوحين.
وفي الأعالي، في أعالي الأعالي،

 إلى ما بقيَ من أصداءِ أناشيدِ السلام(
ً
)إضافة

 صوتُ الظلمات
ّ

ليس إل
ــةِ جثامين  الساهرين على راحـ المــائــكــة...  أجــنــحــةِ   

ُ
وحــفــيــف

الموتى.
..

لأنهم قادرون.
2015/2/2
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